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لظا ل الب اة اللَاوّة 


۷ھ سه 1م 


سمش حلبوني ‏ بنار النجا . هانف : 2451571222066 فاكس : 2243848 
ر صب 


الحمد لله والضّلاة والتّلامم على سيدنا محمدٍ رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه. 

أما بعد : 

فير لجنة المناهج في دائرة التعليم الإسلامي في ديران الوقف السُّنّي في 
جمهورية العراق أن تتدّم هذا الكتاب إلى طلبتنا الأعزاء في المرحلة الرابعة من 
الدراسة الثانوية بعد عرضه على الخبراء في هذا العلم الذين أوصوا بصلاحية 
تدريسه لاشتماله على المفردات المنيجية المتوخاة للنهوض بالمستوى العلمي في 
المدارس الإسلامية من أجل إعداد جيل واع متسلّح بما يقوّي فيه روح الانتماء إلى 
تاريخه المجيد» ويبعث نيه المهمة إلى بناء مستقبل أفضل. ٠‏ 

سائلين المولى عر وجل أن يكلأهم بعنايته» ويأخذ بأيدينا جميعاً إلى ما يجبه 
ويرضاه إله سميع مجيب. 


لجنة المنامج 


مقدمة المحقق 


به ثقتي وعليه اعتمادي 


الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونؤمن به ونتوكّل عليه ونثني عليه 
الخير كله نشكره ولا نكفرهء ونخلع ونترك من يفجرهء والصّلاة والسّلام الأكملان 
الأتمّان على سيّدنا وقرّة أعينناء وأكمل خلق ربّئاء مولانا وملاذنا محمد بن 
عبد.اللهء وعلى آله التَليبينَ الظاهرين» وأصحابه الْعْرّ الميامين» .والتابعين وتابيعهم 
بإحسان إلى يوم الدّين. 

اللِّمّ بك أستعين وأبدأء وإليك يا سيّدي من حولي وقرّتي أبرأء ويبابك يا 
خالقي أقف وإلى جنابك العظيم ألجأء ثُبّْتُ بالإيمان ججناني» وأجر الح على 

اما بعد 

فإنَّ منظومة «بدء الأمالي* منظومة عظيمة التّفْعء غزيرةٌ العلمء جليلة القدرء 
نظميا العلامة سراج الدّين علي بن عثمان الأوشي على مذهب الإمام أبي منصور 
الماتريدي في العقائد» فنالت شير واسعة بين أهل العلم» وحظيت باهتمام كثيرين 


من العلماء والمشايخ» فتاموا بشرح ألفاظها وإيضاح معانيهاء وكنتٌ واحداً من 
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طلبة العلم الذين رغبوا بشرحها وبيان مكنرناتهما منذ زمن ليس ببعيد» فطرقتُ باب 
الباري سبحانه وتعالى» ووقفتٌ سألا خاضعاً مفتقراً لمدده وجُوده وتوفيقه» طالباً 
منه سبحانه الشّدادٌ فيما أصنّفء والإتمامٌ للعمل الذي بدأت» والإخلاص والقبول 
ابتداء وانتهاقء فبدأت بذلك مستعيئاً به تعالى: وهو الذي يُكرم بالإتمام كما تفل 
بالبدء» ونا كان القَصدُ شرح هذه المنظومة شرحاً وافياً حال من التّمقيد» مبيّاً 
على التّحقيق والتّدتيىَء رأيتُ من النّافع لمثلي قبل البدء بما أردثُ» أن أقرأ رأ شرح 
ضوء المعالي على بدء الأمالي: للعلّامة المحدّث الخ علي القاري» فوجدته 
شرحاً نافعاً مختصراًء سلك فيه شارحه مسلك الجمع والتَّقل ورأيت الكتاب 
يحتاج إلى إتمام في بعض المسائل» وإيضاح وترجيح بين الأقوال في أخرى» فكان 
من الخير أن أوشّح الكتاب بتعليقات وحواش تحمّق المراد؛ ليكون الكتاب 
بحواشيه الجديدة مرجعاً لي ني شرحي للمنظومة» وتم الأمر والحمد لله. 

وما إن بدأت ‏ مستعيناً باه ى بعملي» طلب ملي أحد إخراني وأتراني ممّن 
طلبت العلم بصحبتهم ني معيد النتح الإسلامي؛ أن أقرأ الكتاب وأوضّح الغامضش 
من عباراته والرّاجح من أقواله والمعتمد من مسائله» فذكرت له شيئاً عن صلتي 
بالكتاب ووعدته خيراً» وبعد مدّة يسيرة طلب مني القائمون على دار البيروتي الأمر 
ذاته» فوجدت نفي مدفوعاً لإخراج هذا الكتاب بتلك الحواشي والتقريرات التي 
وضعتها ني الأصل لأستعين بها على شرحي لمنظمومة بدء الأمالي؛ التي أسأل الله 
العظيم أن يكرمني بإتمامها مكلرءةٌ باتّرفيق والإخلاص. 

هذا ويتلخّص عملي ني الكتاب بما يلي : 

١‏ صدّرت الكتاب بمقدمة؛ ذكرت فيها باختصار تعريفاً لفريقي أهل السنة 

والجماعة؛ وبعفيى الثرق المخالئة لهم. : 
۲ جعلت الكتاب ضمن فصول ومطالب تيل على الطاب الرّجِوع إلى 
الموضوع الذي يريدء فما كان من فصل أو مطلب فهو من عملي. 
٣‏ ضبطت المنظومة ضبطاً دقيقاً ليل حنظها على من طلب ذلك. 


۷ 
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قابلت النص المطبوع ني كثير من المواضع على المخطوطة الموجودة في 
مكتبة الأسد الوطنية » التي تحمل الرقم (١١۱۷۳)ء‏ فلم يكن هناك فروق 
ذات يال. 

حشّقَتُ اقول والأقوال التي يعزوها الشارح إلى أصحابياء بالرجوع إلى 
مظانها من كتب الملل والنْسَل وكتب الكلام . 

عرفت بالأعلام الذين استطعت الوقوف على تراجمهم» وطلباً لتقليل 
الحواشي إذا تكرّر ذكر أحدهم لم أشر إليه» فمن أراد الرجوع إلى ترجمة 
ما فليستعن بالفهارس الموجودة آخر الكتاب. 

عزوت الأحاديث إلى مصادرهاء مع التأكيد على الوترف على لنظ 
الحديث الذي أورده المصنّف» فإن لم أجده بلفظه ووجدت معناء أو 
وجدته بلفظ آخرء لم أقل أخرجه فلان - كما ينعل كثيرون - بل أقول: 
أصل الحديث أخرجه نلان. 

ترجمت الشارح والناظم ترجمة ممختصرة تفي بالمقصود إن شاء الله 
وحب توفر المصادر لديّ. 


وفي الختام أسأل الله العظيم أن يتتبّل عملي هذاء وأن يدرجني ووالدي وزوجتي 
وأولادي ومن أحبّهم ومن أحبّي ومن أخذتُ عنيم وأخذ عني في سلك الشالحين 
من عبادهء وأن يمن علينا بدوام العافية في ديننا ودنيانا إن خير مسؤول وخير مجيب. 


وآخر دعوانا الحمد الله رب العالمين 


كتيه 
راجي العفو والعافية من الله 
أبو الخير 
عبد السلام بن عبد الهادي شار 
۸ ربيع الأول ١۲٤۱ھ‏ / ۲١‏ نيسان 6١٠٠م‏ 


ترجمة الشارح 


هو نور الدين أبو الحسن علي بن محمد سلطان القاري؛ الهرويء المكي» 
المعروب بماد علي القاري». ١ ١‏ 

أسم والده: محمد سلطان. 

ولد رحمه الله في هراء ‏ ولم يذكر لولادته تاريخ » وتعلّم القرآن الكريم 
وحفظه. وأخذ مبادئ العلوم في بلاده. 

ولُمّب بالقاري لاله بعد أن أتمَّ حنظ القرآن صلَّى بالئّاس إماماًء كمادتيم في 
ذلك الرّمان بإطلاق الألتاب على العلماء. 
رحلته قي طلب العلم: 

ولمّا بلغ من الشاب مبلغاً يستطيع فيه مغادرة بلاده لطلب العلم» رحل في . 
طلب العلم إلى مكة المكرمة ليأخذ عن جهابذة العلم فيهاء فأخذ عن الأستاذ 
أبي الحسن البكريء والسَيّد زكريا الحيني» والشياب أحمد بن حجر البيثمى» 
والشيخ أحمد المصري تلميذ القاضي زكرياء والشيخ عبد الله السندي» والعلامة 
قطب الدين المكي» وغيرهم من أكابر أهل العلم ررؤوسهم. 

فاشتهر ذكره» وطار صيتهء وألّف التآليف الكثيرة اللُطيفة المحتوية على الفوائد 
الجليلةء فكان من مصئّناته التي بلغت نحو ثلاثمائة مؤلّف كما أحصاه بعضهم: 

- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. 

- الإعلام لنضائل بيت الله الحرام. 

0 الأنياء بأن العصا من سنن الأنياء. 


۹ 


- أنوار القرآن وأسرار الغرقان في التفسير. 

بداية التّالك في نهاية المالك في شرح المناسك. 

بهجة الإنان ومهجة الحيوان. 

بيان فعل الخير إذا دخل مكة مَنْ حح عن الغير. 

البيّنات في تباين بعض الآيات. 

- التّبيان في بيان ما في ليلة الصف من شعبان. 

- التّجريد فى إعراب كلمة التّوحيد. 

شرح الشّفا للقاضي عياض . 

- شرح نخبة الفِكر في المصطلح. 

- شرح الشمائل. 

0 اليح الفكريّة شرح الجزرية في علم التجويد. 

شرح الفته الأكير» في العقيدة. 

- فتح باب العناية شرح التُقاية» في الفقه. 

ضوء المعالي شرح بدء الأمالي» وهو الكتاب الذي بين أيديناء وأكرمتا 

الله بإخراجه. 

وفي الجملة من تتبّع مصنّنات العلامة علي القاري وجده إماماً وصدراً من 
صدور العلم» بل فرداً في عصره في تحقيقاته وتنقيح عباراته» ووجده أيضاً لغزارة 
علمه وسعة اللاعه صف في الفنون الشَّرعيَّة المختلفة» فما كان رحمه الله يكاد 
يقرأ موضوعاً إلا ويؤلّف له رسالة. 

ومن الملاحظ أثناء قراءة ومطالعة مصنّفاته أله يقل عن كتب التَّابقينَء فيحسن 
التّبويب» ويتقن التّرتيب» مضيناً إليها من علمه في بعض الأحابين» فيخرج 
المصنّف متميزا فى بابه. 
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حياته: 

كان رحمه الله زاهداً في الدنياء بعيداً عن الحَكّامِ ومجالستهم» معرضاً عن 
الوظائف والأعمال. كان شديد الإنكار على أهل البدع والشلال. 

كان ني نشأته قد تعلَّم الخظّ العربيٌء وى أتقنه وبرز فيه» فصار يكتب في 
كل عام مصحفين بخئْله الجميل المتميّز ويبيعهماء فيتقرّت بشمن أحدهما طيلة 
العام» ويتصدّق بثمن الآخر. 

وهو بالإضافة إلى زهده وعفافه كان قليل الاختلاط بغيرهء كثير العبادة 
والإتبال على اء وبالجملة كان رحمه الله عالماً عاملاً. 
وفاته: 

وفي شوال سنة أربع عشر وألف )1١14(‏ هجرية توفي رحمه اش ودفن 
بالمعلاة مقبرة مكة المكرمة وقعذ. 

ولما بلغ خبرٌ موته علماء مصر صلُّوا عليه بالجامع الأزهر صلاة الغائب في 
مجمع حائل يُظهر عظيم قدره وفضله. 

رحمه الله تعالى وحشرنا وإياه وأشياخنا ووالدينا وأحبابنا جميعاً تحت لواء سيد 
المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسل . 


() انظر ترجمته في: خلاصة الأثره الفوائد الببية» معجم المؤلفين» هدية العارفين؛ البدر 
الطالع؛ الإمام علي الغاري وأثره في علم الحديث للشيخ خليل إبراهيم قرئلاي. 
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ترجمة الناخل 20 


علي بن عثمان بن محمد بن سليمان أبو محمد سراج الدين» اللّيمي الأوشي 
الفرغائي الحنفي. ٠‏ 

والأوشي: نسبة إلى «أوش» بشم الهمزة» من بلاد فرغائة. 

من تصانيقه : 

- ثواقب الأخبار. 

- غرر الأخبار ودرر الأشعارء في ألفاظ الحديث النبوي. 

- مشارق الأنوار شرح نصاب الأخبار. 

يواقيت الأخبار. 

- 2 منظومة «بدء الأمالي» في العقائدء وهي التي شرحيا الشيخ علي القاري 

رحم الله الجميع ورحمنا معهم آمين. 

وفاته: 


توفي رحمه الله بالكلاعون الواقع سنة (81/0). 


(۱) انظ رجسته في: هدية العارفين (1/ 029/٠٠‏ وعزا الزركلي ني الأعلام (5/ )۳٠١‏ ترجمته 
إلى : التيمورية (۲/ ۳۳۳)ء والعباسية (1/ 42017 والآثار الخطية 4)5١5/١(‏ ودار الكتب 
لوك (TY‏ 


1۲ 


Y 
ك‎ 
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أهل السُنَّةَ والجماعة 


ارلا الأشاعرة 
الأشاعرة والأشعريّة نسبة إلى الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» 
ولد بالبصرة سنة / /۲١١‏ همه وتوفي سنة /74/ ه. 
ولقد كان أبو الحسن معتز ليأ في أل أمرهء تمرّس بدراية أفكارهم ومعرفة 
أساليبهم في الجدال واللقاش» ولكنّه تبر بعد ذلك منهم وأعلن توبته من اعتناق 
أنكارهم» ثمّ انعصر للحقٌ الذي كان عليه سواد الأنّة الإسلاميّة في ذلك العهدء 
وفي مقدّمتهم المحدّئون والشقياء. فلمًا ظهر أبو الحسن الأشعريُ وانشنٌّ عن 
المعتزلة» قيض الله منه مدافعاً للحن الذي اجتمع عليه سواد الأمة. 
ثانياً ‏ الماتريدية' ٠‏ 
هي نسبة إلى الإمام محمّد بن محمّد بن محمود أبي منصور الماتريدي» تسبةٌ 
. إلى ماتريدء وهي محلة أو ضاحية في سمرقئد من بلاد ما وراء الثير. 
وقد كان إلى جانب إمامته في أصول الدين وعِلّم الكلام أحدّ فتهاء الحنفية نقد 
تلقن الغقه على مذهب أبي حنيفة عن نصر بن يحيى البلخي. 


الشرق المخالفة 
م الأهل الستة والجماعة ج 


أولاً ‏ المعتزلة 

سبب التسمية : 

لقد اختلف في سبب تسميتهم بالمعتزلة؛ فتال الشّيخ زاهد الكوثري نقلاً عن 
أبي الحسين التّلرائفي الدُمشقي المتونّى سنة / ۳۷۷ه/ أنَّ أصل المعتزلة هم أولئك 
“الذين كانوا من شيعة سيّدنا علي رضي الله عنه» فلم تخلّى الحسن رضي الله عنه 
عن الخلافة. لمعاوية؛ اعتزلوا النّاس وانقطعوا لماجدهم وعبادتهم. 

وتيل: 3 واصل بن عطاء كان بحر مجلس الحسن البصري» فلمّا قرّر عطاءٌ 
أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» اعتزل مجلس الحسن البصري» فقال 
الحسن: اعتزلنا واصل . فمو بالمعتزلة. والله أعلم. 

وهم قد سَمُوا أننسيم أصحابٌ العدل والتَّوحيد. 


فرق المعتزلة: 

لقد انقم المعتزلة إلى أكثر من عشرين فرقةٌ» كل فرقة منها تكفّر سائرهاء 
وذلك جراء تشعُبٍ واختلاف الأنكار والمعتقدات التي نيلت عن قادة الاعتزال» 
من هذه الفرق: الواصاية: وهم أصحاب واصل بن عطاء قال عنه المعودي: «هو 
قديم المعتزلة وشيحُهاء وأرَّلُ من أظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين للفاسق». 
والبُذَليّة: أصحاب أبي اليُذيل حمدان بن الهذيل العاف شيخ المعتزلة البصريين 
. يقال: أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الظريل عن ابن عطاء. والتَّظاميّة: 
أصحاب ابراهيم التَطام . ١‏ 
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إلى غير ذلك من هذه الفرق. فمن أراد مزيد تفصيل وعِلم فليرجع إلى كتاب 
الملل النّحل للشهرشتاني (117/1) والتبصير في الدين .)۸۲-١۳(‏ 

معتقداتهم : 

لقد خالفرا جميور المسلمين في کر مق المسائل» ومنها قولهم: 

١‏ بنفي صفات المعاني عن الله تعالى. ولكنَّهِم نبرا إلى الله تعالى آثار هذه 
الصّفات» نيو ني اعتتادهم يعلم جل جلالةٌ دون أن تتحقّق له صفةٌ له اسمّيا 
العلمء ويقير دون أن له صنةٌ اسميا القدرة. 

۲ بنفي إمكان رؤية الله تعالى يوم القيامة» وهذا باطل لقوله تعالى: ار بيد 
ا © إل ا انار 4 [القبانة: ۲۲-٣؟]ء‏ 

؟ بأد كلام الله تعالى مخلوق» وأنّه ليس إلا هذا الذي يخا الله على المّفاه 
عند قراءة الثرآن . 

إلى غير ذلك من المعتقدات الفاسدة التي لا تُخرجهم عن الملّدء ولا يجوز 
تكفيرهم بهاء إلا أنّهم فستة مبتيعةٌ لما ذهبوا إليه من فساد الاعتقاد. 

ثانياً ‏ الجبرية والجهمية 

الْجَبْر هو : نَنْيُ النعل حقيقةٌ عن العبد وإضانئه إلى الرَّبّ تعالى. 

فالجبريةُ هم المُغالون في نفي الاستطاعة عن العبد» فيم لا يُثبترن له فعلاً ولا 
قدرةً على الفعل» بل يجعلونه كالريشة في مهب الريح» على العكس تماماً مما عليه 
المعتزلة المغالون في إثبات الكسب للعبد. 

وعلى مذهب الجبرية لا يكون للإنسان كسبٌ ولا إرادةٌ ولا اختيارٌ ولا تصرف 
فيما وهبه الله من نعمة العقل. 

والجهمية: اتباع جَيْم بن صنوان» ظيرت بدعته بِتُرْمذ وقتله ملم ين أحوز 
المازني يمرو سنة /111/ه أراخبرٌ الدّولة الأمويّة» وافق المعتزلةٌ بنفي الصّنات 
الأزليّةء وزاد عليه بأشياء منها: 1 
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أ قوله: لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصنة يوضّف بها حلقه؛ لأنَّ ذلك 
يقنضى تشبيهاًء ندنى كونه حيًاً عالماًء وأثبتَ كوئّه قادراً ناعلاً خالتاً؛ لاله 
لا يوطنت هلي من خلقه بالقدرة والفعل والخلق. 

إثبائّه علوماً حادثة لله تعالى. 
ج - قولّه بنناء الجن والثّار بعد دخول أهلهما فيها. 


ثالثاً ‏ الشيعة والخوارج 

عند التَأّل ندرك أن اليم بدأت نشأته عند تمام البيعة ليّدنا أبي بكر الصذيق 
رضي الله تعالى عنه» ولكنّه لم يُظهر مذهباً على صعيد المجتيع الإسلامي إلا ني 
أواخخر عبد سیدنا عثمان بن عنّان رضي الله عنه» فتد كان أمرٌ المسلمين مقحدا 
وكلمئيم سواء؛ إلى أن اتَمل سيدنا علي رضي اش عنه بالخلافة وما يععلن بياء 
فظهرت كلمتا الخوارج والمّْيعة» وصار كل منیا علماً على فريق ممّن كانوا مع 
علي في مبايعتهم له والدّعوة إليهء ثم تفرّقوا أخيراً في الرّأي إلى نواح متغايرة 
وذلك أله لمّا دبّتَ عقارب النوضى في أعصاب الخلانة : ئي عهد عثمان» وتغلنلت 
النُسائس بين صفوف المسلمين حى انتهت بقتله ‏ رضي الله عنه  ٠‏ نشط كثير من 
الصّحابة في تقليد عليٌ الخلانة. وما كادت تتم له البيعة حى حرج عليه ثلاثة من 
كبار الصّحابة ينازعونه الأمرء ويُناصبونه الحرب» متأوّلِينَ لأننسيم ني هذا النُقاق 
أن الحنٌّ في غير إقراره على البيعةء وأن الذين يطلب إلييم أن يجاهدوه: 

طلحةٌ بن عبيد الله والدُبير بن العرّام» ومعاوية بن أبي سفيان. يرون أن علي 
خذل عثمان في مناهضة الثّائرين عليه وقعد عن تُصرته» وكان يتطيع رذ الاس عنه» 
وأنّهِ بعد أن بُويع تعاقد عن الأخذ بثأرهء بل يذهب بهم القِنْ إلى أن عليًاً استراح إلى 
قتل عثمان؛ إذ أن بعض القاتلين انتظم في جيثه نلم يكن منه اعتراضل على ذلك . 

إن كاد من هؤلاء الثّلاثة يريد الأمر لنفهء ويرى الولاية من حقّه: وأنّه أقدر 
على التُوض بهاء وعلى استنصال الفتن قبل استفحالها. 

ويعتدٌ كل من طلحة والدُّبير لنفسه بألّه واحد من التَّمْر المّةَ الذين ١‏ 
حين وفاته للشُورى ني أمر الخلافةء وأنّه من الشابقين إلى الإسلام. كذلك يرى 
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معارية أنه أقرب النّاس رَجماً إلى عثمان» وأنّه أقدر على الأخذ بغأره وأحنُ 
بالأمر من بعده. 

وقد انتهى عليٌ من طلحة والزبير بتثْلهما في وقعة الجمل. ثم اشتبك جيشه مع 
جيش معاوية في سيل صفين ‏ بأرض الشّام ‏ ولمّا بدأ النغل يحيق بجيش معاويةء 
وأحسٌ الهزيمة تُحيق بهء لجأ إلى حيلته المعروفة؛ وهي رفع المصاحف على رؤوس 
الماح طلباً للهدنة: فانقم أصحاب علي في الرّأي: أيْدَعون الحرب نزولاً على 
طلب خصومهم.؛ أم يحذرون جدعةٌ معاوية ودهاءه. وأخخيراً جُئْح علي إلى فكرة 
التحكيم حَمْناً للّماءء فكان قبوله لفكرة التّحكيم بدأ التُصدّعَ في صفوفه ومثار التّرَاع 
بين أتباعهء وذلك أنَّ فريقاً منهم ارتضاها ودعا إلى الأخذ بهاء وفريقاً توجسل الشّرٌ 
منها ورّغب عنيا. وقد سارع هؤلاء المعارضون إلى الخروج عن طاعتهء وأنكروا 
عليه العدول عن قتال معاوية؛ وبتي معه الرّاغبون عن القتال ينتظرون ما وراء ذلك. 

ومن وقتنا هذا ظهرت الحزبيّة الدينيّة وسمْي المنلخون عن علي الخوارج» 
كما سمّي الملتنُون حوله ولم ينضمُوا إلى معاوية بعد بالشّيعة. وبجانب هاتين 
الطائفتين جمبورٌُ الملمين» وهم من لم يمشَّهم ابتداع الخروج أو التَُشيّع. وصار 
لكل طائنة منزع دين خاصنٌ وأثر ني النقه يختلف عن أثر غيرها . 

وخلاصة مذهب الخوراج: 

نهم انرا على تكفير عليٌ وعثمان والزُبير وطلحة وعائشة ومعاوية رضي الله 
عنهم أجمعين» وعلى تكفير من أذنب صَفْر ذنبه أو كَبْرء واتّنقرا على الخروج على 
سلاطين الملمين وقتالهم» وعلى كون دار الإسلام دار الحرب. 

وفيهم من يقول: إِنَّ أطفال المشركين في الثار ؛ ولهذا يُبيح أذ مال من يخالفهم» 
كما يُبِيح قتله» ومهم من لا يُبيح أذ ماله ما لم يقتلهء فبعد القتل يُبيح أخذ ماله . 

فهم شر خليقة الله تعالى؛ أكثرهم كار بزعمهم كما هم بزعمناء إذ لا ينجو 
واحد منهم عن الصّغيرة. وبعضهم مع هذا يعتقدون القول بالتُجيمء وفي عامّة 
المسائل يوافقون القدرية" . 


() انظر مقالات الإسلاميين ص (15- 38). 
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رابعاً - القدرية 
اعلم أنَّ القدرية قدريتان: 
الأولى: تُنكر تعلق علم الله تعالى بالأشياء قبل وجودهاء وتقول: إِنَّ الله 
يعلمها حال وقوعها. وهذه الفرقة كافرة» وقد انقرضت قبل ظهور الإمام الشافعي 
رحمه اللهء وهى المرادة هنا. 
الثانية : تقرل «الله يعلم الأشياء قبل وجودهاء غير أنَّ أنعال العباد مقدورة لهم 
وواقعة منهم استقلالاً بسيب إقدار الله لهم بعد وهذه إلغرقة كما عرفت بالقدريّة 
تعرف كذلك بالمعتزلة» وهم فِرَقُ كما تقدَّم معك". 


خامساً ‏ الملاحدة 


فرقة من الكثّار مون بالدٌّ 
الذّهر واستناد الحوادث إلى الذَّهرء كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: رالا نا هى 


إل حَانا لديا نوت ويا ينا یا إلا الح رجاب :ى. 


.و الذّهريّة : فرقة من الكنّان ذهيوا إلى يدم 


وذهبوا إلى ترك العبادات رأساً لأنًا لا تفير“ 
“سادساً ‏ الإباحية 
هى فرقة من المتصوّفة المُطْلَّة قالوا: 
ليس لنا قدرة علىاجتناب المعاصي ولا على الإتيان بالمأمورات. 


اون لأحد في هذا العالم ملك ركَبَةٍ ولا ملك يد والجميمٌ مشتركون في 
الأمرال والأزواج. 


ولا يخنى أنَّ هذه النرقة من أسوأ الخلائق» خذلهم الله تعالى. 
هذا وقد قم البغدادي في الفُرْق بين الفِرّق الإباحيّة إلى صنفين: 


(1) انظر الصاوي على الجرهرة (524)» التنبيه والرّدُ على الأهواء والبدع (10/5). 
(1) لمزيد تفصيل انظر موسوعة كشاف اصطلاحات الثنون والعلوم )6٠١/١(‏ 
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- صنف كانوا قبل الإسلام وكالمزدكيّة الذين استباحوا المحرّمات» وزعموا أنَّ 
الناس شركاء ني الأموال والنّساء. ودامت فتنة هؤلاء إلى أن قتلهم أنوشروان في 
زمانه. 

- وصنف ظهروا في الإسلامء وهم فريقان: يابكيّة أتباع بابك الخُرّميء 
وظهرت فتنعهم أيام العبّاسيّينء ومازِيّارِيّة أتباع مازِيّار الذي تل وصُلب أيام 
المعتصه''؟. اله بتصرف .)۲۳٤-۲۳۳(‏ 

سابعاً ب المجسمة 

فرقة يقولون: إن اش جسم حقيقة. 

فقيل : هو مركب من لحم ودم» كما ذهب إليه مقاتل بن سليمان وغيره. 

وقيل: هو نور يتلألأ كاليكة البيضاءء وطوله سبعة أشبار من شبر تفه" . 

ومنهم من يبالغ ويقول: إلّه على صورة إنمان؛ فتيل: شاب أمرد جعد قطط 
وقيل: هو شيخ أسمط الرأس واللّحيّة. تعالى الل عن ذلك عاراً كييراً. 
الكرامية: 

هم أتباع أبي عبد الله محمّد بن كرّامء المتوثّى سنة (153)ه. 

كان له أتباع كثيرون من جهة نيابورء وهو من المشبّهة. ون على أن معبوده 
على العرش استقراراً» وعلى أنه بجهة فوق ذاتأ» وأنَّه مماس للعرش من الصّفحة 
العليا . 


وجِرَّرٌَ الانتقال والتحرُلٌ والتّرول» إلى غير ذلك من الأباطيل التي لا يقبلها 
عقل» ويكثر معتقدها"". 


,)74/1( وانظر المصدر السابق‎ )١( 
.)15177/5( المصدر السابق‎ )۲( 
انغلر الفرق بين الفرق (۱۸۹) خَإن فيه مزيد تفصيل.‎ )۳( 
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متظلومة يد ء الأمالي 


يَمُولالعَبْدٌ في بَذء الأمالي 
إلَٴالحلق مَوْلانَائَبِيمٌ 
مُوالخيالمتبر لامر 
مُرِيدُالخَبْرٍ والثّرٌ الكبيح 


قات اث ليث عَيْنَ ذاتِ 


عِنَاتُ الذَاتٍ والأنعالٍ ظرًا 


نياش شَيْعاًلا الانيا 
وليل الاسم غيراً للمُسئى 
وما إف جَرهرٌ وبي رجنم 
وفي الأثمانٍ حم كرك ُء 
وما الشٌرآنُ مَحُئُوقاًتمالى 
وَرَبْ العش فُوْقَ العَزْشي لكنْ 
رما الت لمُشْبِيهٌإِلرّحمن وَجهاً 
ولايمضي على الدَيّانوَقْتٌ 
ومُسْقَفنَإلهِيعَنْيَِهءٍ 


Y% 


يُؤحييبئظم كاللالي 
وتَرْصُوفٌ بأزصاف الكمَالٍ 
هوالح المُقَدرٌ دو الجَلالٍ 
ولَكِن ليل يَرْضَى بالمُحالٍ 
ولاغَيِراًيِراهًذا الْفِمَالٍ 
مُيِيماتٌمَمُينَاتُ الرُوالٍ 
وفاتاً عَنْ جهاتٍ الست خالي 
لَدَى أممل البَصِيرَةٍ خير آل 
ولا كن وض زو اشْجِمالٍ 
بلا رَضْنٍ التَّجِرْي يا ابن خالي 
لام اليب عَنْ جنس المَثَالٍ 
بل وقد و سان 
نص عَنْ ذاكً أصناق الأعالي 
وأزنانٌ وأحوالٌ بحالٍ 


وأولاد إناات أر رج ال 
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كذاعَنْ كل ذي عَوْنٍ وئطر 
يُميث الحَلْم هرام يحمي 
ولا يَفْنَى الجَحِيمٌ ولا الجِنَانُ 
يراه المُؤِيئُونَ بعَيْر يف 
فَيَنْمَوْنَالئنعبخ إذا راو 
يسا لفغ اسقح ف النهراضي 
ررض لازم طييق يشل 
وحم الرُسْلٍ بالصُدر المُعلّى 
إمام الأنبياء بلا الحيلاف 
وخ أمرٌ يفراج ومِذقٌ 
وِتَرْججُرٌ فَنَاعأأمل خير 
7 الانياءلني أئان 
ومسا كائثْنَبِياً قظأنفى 
در المُرْنَيْنٍ لَمْيُعْرَفَئبِيًاً 
رهِيسى سَؤْت يأتي ثُمْ يَثْرِي 
كَرَّاماتُ الوَليٌّ بتار ديا 
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تَفَدَّدَدُر الجلالٍ وذو المَعَالِي 
نيَجَزِيْهِمْ عَلَّى رن الجِصَالٍ 
وَلكقَار إدراك التكالٍ 
ولا أاملرمُاأمل انيتال 
وإدرالك وشزب ين يمال 
فيا مزان أمل الإغيزال 
على الهادي المُقَدّس ذي التُعالي 
وأملاك قرام بالتوال 
نبي مامي ذي جنال 
وتاج الأَضْفِياءٍ بلا الحيلال 
إلى يوم القيامة وازتحالي 
فنيه لط أخحبار قرالي 
لأضخاب الكبَائرٍ كالجبالٍ 
ع نِاليضيان غنداً واليزالي 
ولا عبد وشخص د امال 
كذا قاد فاخ دز عن جال 
إِدَجَالٍ يي ذي خَبَالٍ 


تجا ةتيم اهرب 
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ولم يَفْشل ولي فط قفرا 
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ويلط يت حاف جَلِيٌ 
رلِلنَارُوقٍ رْججحانٌُ ونُظْلٌ 
57 التُررَيِنِ ما كان خيراً 
َل يِلكَرَارِ من بعدّهذا 
رللطْدَيدَّة الر حا نَاعْلَمْ 
ول يَلمَلْبَزيدابَنْدمَؤت 
وإيمانٌُ المُقَلدِكُرْ امَجِبَارٍ 
وما لذي عمل بهل 
وما إبماڈ حص حال باس 
وماأقعال تحير ني حساب 
ولايه فى ب ُ بغْلْر وَارْيَدادٍ 
وَمَنْيَئْرٍ ازتداداً بعدَدَمْر 
ولَنظ الكُثْرٍ من غْيْرٍ اماد 
ولا يُِحَكُمْ بكُثْرٍ حال كر 
وما الشمثرة مَرْئَيِأُوِسَيِبَاً 
وَفُيْرانِالفكَرَّنْ لا كَشَيءِ 
ولأ الشحت ررق بل جل 


نف 


بيا أو رَسُولاً في الْعَجِالٍ 
على الاصحاب يِن عير احْجِمَالٍ 
على مان ذي التُورَيْنِ عالي 
مِنَالكرَّارٍ ني صَفالقِثَالٍ 
على الأغيارٍ ظرًا لا ثبّالي 
على الزُّمْرَاءِ في فض الخلا 
وى السِكُثَارٍ في الإغراء غالي 
بأنواع الدُلايل كاللصَال 
بىخلاقي الأتابِلٍ رالاعالي 
بنَعْبُرلٍلِفمْدالإنْهِئَالٍ 
من الإيمانٍ مَفُرُوِمْنَ الرِصَالٍ 
بغعهراءوبمثئْل وام بَرالٍ 
يرعن دين حم ذا ايلا 
بسو ربن بافيئال 
بسايهِذِي ريَلْفُر بازتجالي 
يفو لاخ في يم نٍاليلالٍ 
مَمَ الكُكريْن خُذْهُ لافيخال 


وإِنْيَكُرَءُمَتالي كل قالي 


رفي الأجَِدَاثِ عَنْ تَوْحَيِدٍرَبُيِ 
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دُحولُ الئاس ني الجَنَّاتٍ فَضل 
حِسَابُ الاس بعد البَمْثِ حَقٌّ 


ريُنظى الب فضا خر يُنتى 


وَذنيانا يي واليَيُوْلَى 
ول يِلَناتِ والنيران َون 
وذ الإبماه لا يى تُفيماً 
يُسَنْي القَلْبَ كالبَُنْرَى بروج 
فَحُوْضُوا فيه حِمْطَاً راشَيِناداً 
وَكُوْنُوا عَوْنَ هذا العَبْد درا 


EERE EE 


وإلي الدُعرّ أدمُو نة وَسُعي 
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عَذَابُالقَبْرٍ يِن سُزء الفِمَالٍ 
مِنَالرَّحَمَنْيائَهْلَالآمَالٍ 
نُكُونُوا بالفُحيز عن ربالي 
وبَعْضاً نَحْرَ ظْهْرٍ والشمالي 
على مَنْنٍ الطراط بلا اهتِبالٍ 
لأصحاب الكبائر كالجِبَالٍ 
وقَدْيئْفِهٍ أَضْحَابُ الصَلالٍ 
عَدِيمٌ الكَرْنٍ ْنَع بِالْجَجِذَالٍ 
علييامرٌ أحوالٍ خرالي 
بل الدُنْب ني دار افْهِعَالٍ 
دِيم الشكل كالخر الحلالي 
رَيُحيِي الرَّرْجَ كالماءٍ الزلالي 
تَثَالُوا جنل أَضصْنَافٍ المَثَالٍ 
بذِكْرٍ الخَيْرٍ في حال ابْيِهالٍ 
وِيُغْيطِيْهٍالْعَاَةَ في المآلٍ 


لِمَنْ بالخيريوماً قددعالي 


الا ا 


الحمد لله الذي وجب وجود ذاته» وثبت وُجِودُه وشهودُ صفاته» وظهورٌ أفعاله 
الحميدة في صحائف”2 مصنوعاته. والصَّلاةُ والتّلامُ على زبدة مخلوقاته. وعُمدة 
موجوداته» وعلى آله وأصحابه وأتباعه في حركاته وسكناته. 

أا بعد. 

فيقول المُلتجئٌ إلى حَرّم ربّه الباري على بن سلطان محمد القاري: لما شرعتٌ 
في شرح الفقه الأكبرء للإمام الأعظمء والمُمام الأقدم» كان في ني وطويّي أن 
يكون مختصراً بحيث يرتفع به المبتدي ويقتنع به المنتهي» ثم انجرّ الكلام إلى 
الكلام حتَّى خرج عن نظام المرام» فسنح”” ببالي وخيالي أن أضع شرحاً موجزاً 
على قصيدة بده الأمالي» ليكون مفيداً للأداني والأعالي» ويصير موجباً لترئي 
حالي» وسياً لحسن مآلي» وسمَّيتُه ب «ضوء المعالي». 

فأقول: قال التّاظم» وهو الشَّيخَ العلامة أبر الحسن سراج الدّين على بن 
عثمان الأؤشي. سقى الله ثراه» وطيّب مضجعه ومثراه: 


() الصّحائف جمع صحيفة؛ والمراد: ذوات المخلرتات ادال على رجوده ووحدته وكمال 
صقاته. حا 

(5) هكذا في المخطوط» وفي المطبوع «ينتفع»: وكلاهما يعطي معنى صحيح . 

() سنحء أي: عرض ببالي. 

(4) في المطبوع: #ضوء المعالي لبده الأمالي*. 


Yt 


يَُولُالمَبْدُ في يلو الأمالي ‏ لكزحيوبئظمكالالي 


أراد بالعبد نفسهء أي: عبد الله وصف نفسه بالعبوديّة اعترافاً للحقّ بالرّبربيّة: 
وتشريفاً لها بهذه النّعمة الجليلة» وتكريماً لها بهذه الصّئَة العليّدَء كما قال القائل: 


مم 


لاتذمنيإلابياعبدها فإلئّهأشرفسمائي 

والأمالي: جمع الإملاء؛ واللآلئ: جمع النّؤْلو. و«التّوحيد» تعلق ب «يقول» لا ب 
«بدء؛ ولا بمقدّر كما قیل» أي: لاجا ل توحيدٍ عظيم لربٌ كريم» وهو إثبات الؤحدانيّة 
للدّات الصّمدانيّة''2. والمعنى: أقول في ابتداء أنواع الإملاء» لإظهار توحيد ربٌ 
السّماء بمنظوم مشتيل على مسالك الثّناء؛ كنظم اللآلئ في الضياء الصّفاء :5 


قظيلن 

في توحيد الصانع والاستدلال عليه 
فاعلم أنَّ أدلّة التّوحيد مشحون بها القرآنُ لأهل العرفان» قال الله تعالى: 
تتف ِل 38 لإ إلا هر اخسن لتحم (ابجسر: عدنء وقال سيحاله: 
ند ل إل إلا ند ررمى: ه". وقد جعلت كلمة التوحيد مفيدةً لتفي 
ره وعدم غيره في e‏ الَعبوديّة: مع اعتراف جميع 
زار حي الا 


ق لكوت 


ټم من 


)١(‏ الصّمد: هر و الذي يُصمّد إليه في الحرائج٠‏ أي: بعد فهو و من بستغني عن کل شيءء 
وينتقر إليه كل شيء» وعليه: الات الشمدائّة هي الذَّاتُ المتغتية عن كل شيء. المذيفر 
إليها كل شيء. 

(؟) فيه أن هاتين الآيتين اللنين استدل بهما الشارح على أن القرآن مشحون يأدلّة التوحيد» ليس 
فيها استدلال على التُوحيد: بل الأولى قيا | إخبار عن التوحيد والثائية أمرّ بإقامة الادلّة 
على التَّرحيدء فكان من الأنسب أن يذكر تحو قوله تعالى: 
AE]‏ تلد إلا لَه اتناف سے +0 .. الآية» فَإِنَّ فيها استدلالاً جليّاً على 
الرحيد وإبعلال الريك . وال أعلم. 

(؟) ذهب بعض العلماء إلى تيم الوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبيةء وتوحيد الالرهية 
وتوحيد الأمماه والصّنات. 


e 


له في بَذهالأمالي ‏ لِتَوؤحيوبتظمكاللالي 


8 r A 


بالايض بغرن أ رفتن: ٠)٠‏ وقال تعالى: قات رُسْثُيْرَ أن د سك كايلي 
ارب ا يض 4 [إبراعيم: 00٠١‏ 2 

| (وزعمت المجوس والنويّة؛"): أن الكانع اثثان: أحدهما خالق الخيرء والآخر 
خالق الشّرْا"' ورد بقوله تعالى: طا ی 3 غره (التّعد: ٠)٠١‏ وأمًا قوله تعالى: 
ديك الح الک آل بمسران: +؟] فمن باب الاكتناء”") أو من طريق الأدب في متام 


ıt 


أنا ترحيد الرُبِوبيّة: 


فيه بالمئع والمطاء و 
محمد ب خاضةٌ كائرا يعتتدون توحيد الربوبية» بدلیل 1 


نهر الاعتتاد بان الله رحد هر الخالق للعالم» وهو وحده المتمرّت 
ذلك ومعظمٌ المثر شركين الذين بُعث فيهم الرْسل عامّةٌ وسيدنا 
التي ذكرها الشّارح. 


تول الشارح: «مع اعتراف جميع الكثار, يذ ق الكفرة لم يكن يؤمن بتوحيد الرْبويّة 


كالثمروذ وثرعون» 3 : #ومعظم المشركين. . .' أقرب إلى الراب والله أعلم. 

رأمًا ترحيد الالوهيّة: نير إفراد الله ال وحده بالعبادة. والتُوجُه إليه بالدّعاء, وهذا 
الذي كفر به المشركرن» حيث أشركوا مع الله غيره في العبادة. 

- وأثًا ترحيد الأسماء والصناث: نهر تَْرُده تعالى باسماء رصفات راختصاصه يهاء بحيث 
لا بصخ إطلاقها على غيره تعالى . 

نالشوحيدٌ الذي أمر الله به عبادّه هر: إفراد المعبود بالعبادة مع اعنتاد تفرّده تعالى بالإيجاد 
والإعدام والمنع والعطاء وغير ذلك. واختعاصه تعالى بأمماء وصفات. 

(1) الثنوية: هم كالمجوس في معتقدهم من جهة أن إله الخير النورء وأن إله الت الللة. ويالفون 
المجرس باعتقادهم أزليّة الإلبين نء فهم يقولرن بناويهما ني القدم» واختلافيما في الجرهر 
والتلبع والنعل والخيرء والمكان رالأجناس» وغير ذلك. ام الملل والتّحل (514/1). 

(5) توله: «خالق الخير* يعني وخالق الصّلاح والقع. وقوله: «وخالق الشُرْ؛ يعني وخالق الفساد 
والشر. يمرن الأرّل الثر رر بالعربية؛ ويزدان بالفارسيّق والثاني التللمة بالعربية وأَهْرِمن 
بالثارمية, 
رمن معتشدهم : أن إله المخير ر قديم وإله الشْرٌ حادث» وتالرا : إن سبب خخلق أَمْرِمن أن يزدان 
تر في نف اله لو کان له مبان كيف يكون؟ رجله:الذكر ة كانت رديثةء غير منامبة لطبيعة 
الور فحدث اللام من هذه الفكرةء سئي أَمْرِمَنء وكان مطبوعاً على الشر وتوابعه اه 
الملل والتحل )۲١۲ /١(‏ وما بعدها. 

(۳) أي: اكتنى بذكر الخير عن ذكر الشّرْ بيدك الخيرء أي: والشَُرّء كما اكتشى بذكر 
الجر عن ذكر البرد ني قرله تعالى : سيل ميم المري [الشسل: ٠.-١‏ أي: والبرد. 


٦ 


يَقُوِلُالعَبْدُفي بَدْءِالأمالي لِتَؤحيدٍ ينظم كاللآلي 


النناء" ومنه" قوله عليه السلام: «الخيرٌ كله ببديك والشَّدٌ ليس إليك" أي 
لا ينب إليك الشَّنّ تعظيماً“ كما لا يقال: خالتق الكلب والخنزير ا 
ل 


فكما قال تعالى: نز إن الذي كيد 02 لاك يسزان: ٠]‏ طقل کل من عند 4 
[النتاء: ٠)۷۸‏ 5 : 

وقال بعضهم: أحدهما الطلمة والآخر الور . وفسادٌه أظهر من الشّمس؛ 
لأنّهما عَرَهان مفتقران إلى نُوجدهما كما قال تعالى: لجنل لت 00 
[الأنمنام: ]> فهما مجعولان له سيحاته» مځُران لأمره كما قال تعالى: ّل 


ل وَألبَار نه [الإسراء: “(r‏ 
aT FT 2‏ 


<رطر قا ردان : مر کان فا “يله إل يه تاه 4 [الانيتاء: ٣۲‏ قطحيّ 

إجماعيٌ لا ظنّي إقناعي”" كما 27 على ما ياه في محله الأليق ب" , 
وزعم التلبائعيّرنَ أن الصّانع أربعة: الحرارة» والبرودةء والرّطوية» واليبوسة. 

وزعم الأقلاكيّون آنه سبعة: يُخلء» والمشتري» والمرّيخ» والثّمرةء وعُطاردء 

(۱) أي: GB‏ وعد الِنْ كات نلك فارس والرُوم قال المنائقرن: هيهات هيبات» ننزل 
قوله تعالى: 5 مراد + الآبة» فهر ثناء من النبن 38. 

(۲) أي: ومر و ا إلى الله تعالى أدباً وإن كان منرياً خلقاً وإيجاداً . 

م أخرجه مسلم في صلاة المسائرين؛ باب (۲) رقم (۷۷۱) عن علي رضي الله عنه ضمن 
حديث طويل » وفيه: *والخير كله فى يديك وَالمّرٌ ر ليس إليك» وغيره. 

(5) وقال يعضهم: ومعناء | 

(5) انظر ت (41 ۲)» ص(1٥).‏ 

(3) أي: دلالة الآية على الوحدائيّة دلالةٌ قطميةء لا فلت إقناعية» وسئي الذليل اللي إتناعياً؛ 
لاه ينع به من لا يحتمل لفة البرهان. 3 

(۷) قوله: «بعضيم؛ أراد به التَّيخْ الشّمد التنتازاني» حيث نض في شرح العنائد على كرن الآية 
حجة إقتاعيّفق قشم عليه غير واحد؛ فانتصر له تلميذه علاء الذين البخاري» انظر شرح 
العقيدة الطحاوية للغيمي حص (۴۲) بتحقيتنا. 

(۸) أراد به شرحه على الفقه الأكبر للإمام الأعظم أبي حئيفة رحمه اله . 


فا 


يَكُولُالعَبِدُ في بَدْءالامالي ‏ لِتؤحييبتظمكالأالي 
إِلَهُالخَلتيٍ مَؤْلانائَيِيمٌ وتَؤوؤمُون بأَرْصافٍالكَمَالٍ 


والشَّمسء والقمر. وبطلائهما ظاهر عقلاً ونقلاً. وعبدةٌ الاصنام مع أنّهِم الجُيلاء 
أقرب إلى معرفة 
سبحائه: وَإثّما يعبدون الآلية ليقرّبوهم إليه تعالى» وليكونوا لهم شفعاء لديه. 


رب من هؤلاء الذين يزعمون أَنِّم الحكماءء فإنّبم يعترفون بربويكه 


وأنّا التوحيد الصرف الذي يقرل به الؤُجوديّةُ والحُلُوليّةُ والانْحاديّةُ من أ الحنٌّ 
هو الوجودٌ المطلقء فشر من كفر الثوية. 

والحاصل أنَّ توحيد اهل الإيمان هر تصديقٌ بالجنان» وإقرارٌ باللسان على أله 
تعالى أحدٌ في ذاته» واحد" “ في صشاته» وخالق لمصنوعاته كما أشار إليه بقرله: 
إِلَهُ الخَلْيٍ مَرْلانائَيِيمٌ 'ومُوْصُوفٌ بأَرْصافٍالكَبَالٍ 

المراد ب#الإله» المعبود بالحقٌء وب«الخلق» المخلوق وهو ما سوى الله سبحانه 
وتعالى. و«المَؤلى»: هو السَّيّد والنَّاصٍ ر والمربي والمتولي الآمر . و«القديم»: مالم 
9 ا نهو الأوَّلُ بلا 
ابتداء والْآخِرٌ بلا انتهاء“ والشاهر بالصّفات والباطن بالذات 29 وهو مولانا نِم 


يُسبّق بالعدم» وما ثبت دمه استحال عدمه. فهو متف 


)١(‏ قال في التسبيل: ا أنَّ وصف الله تعالى بآلواحد الأحد له ثلائة معان كلها صحيحة ني 


رلا 00 له» كما تقرل: فلان واحد في عصره أي: لا نظير له. والثالث: أنه واحد 


لا يشم ولا 5 
(5) اعلم ل الأول والآخر اسمان من أسمائه تعالى؛ والاوّل مأخوذ من الأوُليّةَ بمعنى الكَبرّ 
على الأشياء. والآخرٌ مأخرذ من الآخريّة بمعنى البقاء بعد فناء الخلق . 
(۳) معتاه: أ تعالى ظهر لعباده وتعرّفوا عليه بآثار صفاته» نالعالَمُ وما حوى من سموات وجبال 
وأرضين». كلها تدل على قدرة الصّانع وعلى إرادته وغير ذلك من صفاته. 
ومعنى كوته باطتاً بالذّاتء أن ذائه لا تدركيا عقولناء فيي غَيْبٌ بالنّبة لناء ولا يدرك 
حقيقة ذاته تعالى إلا هرء وما تعرّننا على ذاه إا من خلال آثار صفاته. لان الضّفات لا بذ 


لها من موصوف تقوم به. 


۲۸ 


إِلَهُالخَلْويٍمَوْانائَيِيم ومَوْصُوت بأَوْصانِالكَثَالٍ 
ُوَالحَنْالمُتَبرٌكُلَأمرٍ | هوالحَقٌالمٌقَدُرُ دو الجَلالٍ 
المولى وَنِعُم التّصير» ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير» وهو متّصفْ بأوصاف 


الكمال من نعوت الجلال وصفات الجمال" الذَاتيّة والأفعالي» واشرتة والتُلبيّق 
فهو كما أنه موصوف بأوصاف الكمال منرّه عن سمات التُتصان والتّوال. 


ثمّ للق من صفات الأفعال» وهي قديمة عتدناء فإنّه سبحانه کان خالقاً قبل 
أن يخلق الخلقء خلافاً للأشاعرة" فما قال شار من أ «مَن قال: إِنَّه لم يكن 
خالقاً بل أن يخْلَقَ الخلق نقد كَفْر»ء نشأ من جيله بت يتحقيق المسألة. 


الله 
و 


قال تعالى: مر الح 
بتر ر 


وو ا عدي 
:4۹( یر الأمر ت 


قال أهل ل شاك : الحياة من صفات الذَّات» وهي صفة حقبقية قائمة بالذَّات 
تتتضي صِحَُةَ وجود الصّفات. من العلم والإرادة والقدرة ونحوهاء لمن قامت به. 


» نحو: الجبّار والقبًار والمنتقم ومنشوها الثقمة. 
- صفات جمال؛ وهي بى الدَالّة على البسط نحر: : الرحمن والغثور والمنعم» ومتشزها الرّحمة. 

() انظر تحقيق المألة َد عند قول الناظم: صنات الذات والأفعال. 

(۴) قال الناضا لى العدوي في حاشيته شيته على شرح الشَّبخَ عبد السلام : وأهل السُنّهَ من امف بمزاولتها 
وَالْعْمْل بمقنضاها من أشاعرة وماتريدية» وهي : : أقواله ن وأفعاله وتقريراته وغير ذلك. وإنّما 
لم يُسمّوا بأهل الكتاب + لما فيه من الإيهام» إذ أهل الكتاب المرادٌ بهم اليهود والصارى. حا 

(:) تنقم صفات الله تعالى إلى أربعة أقسام: الصّفة النّفسيّة» وصنات المعائي؛ والصّنات 
المعنويّة. والصنات الْتُلبيّة. هذا ويطلق على صنات المعاني تسميات أخرى» فيقال: 


۹ 


مُوَالحَ ْالمدَبِرٌكلُأمر هوالحقٌالمُمَدُرُدُوالجَلالٍ 
مُرِيدٌالخَبْرٍ ال القع :ولوان قحال 


وتات المعتزلة: هي عدم امتناع العلم والقدرة. 
ثم (المدبّر): هو العالم بعواقب الأمور. و(الحقٌ): هو التَّابتُء وهو من 
أسمائه سبحانه. و(المقدّر): موجِدُ الأشياء على ندر مخصرص» وقيل: الموجد 
الذي يصح منه الفعل والثّركُ. وهكلّ أمر» مفعول «المدبّر»: ومفعول «المقدّر» 
محذوف تقديره: «كل أمره بقرينة ما تتدَّمء فكل شيء من خير وشرٌ وَنَفْ وضرٌ 
وحُلو ومرّء بقضائه وقدره في الأزل» فلا يتبدّل ولا يتغيّر. وفيه إشارة إلى دخرل 
أفعال العباد في مخلوتاته i‏ المعتزلة. 


بيان أنَّ الارادة والمشيئة تغايران 
:الرضا والمحيّة 
الإرادة"“ من صفات الذَّات؛ تقتضي ترجيح أحد الجائزيْن من الثّرك والفثل 
بالوقوع ٠‏ وترادفُها المشيثة» والرّضا والمحبَّةُ سواء هذا مذهب أكثر أهل الُنّة. 
وقالت المعتزلة وبعض الأشاعرة: الرّضا والمحيّهُ نفس الإرادة والمثيئة. 
واختمّت المعتزلة بقولهم: إن الخير من الله والشَّرٌ من المبد. ونقول: نعم 
يظهر من العبد بحب كسبهء لکن بِخُلْق الله سبحانه فيهء فالكل منه. 


= الصّنات الذَايّ والضفات الوجرديّة: والصّفات الْرِمء والصّنات الحقيقية. فيكون المراد 
بقوله: «وهي صنة حقيقية؛ أنّها من صفات المعاني؛ واش أعلم. 

)١(‏ الإرادة لغة: مطلق القتصد. 
واصطلاحاً: صنة قديمة زائدة على الذَّات قائمة بها تُخصّص الممكن ببعض ما يجوز عليه. 


(1) أراد بذلك أنَّ قيام الإرادة بالذّات لزم أن يكرن من قامت به مختاراً . 
() قالت المعتزلة: يتحيل 
منها: قوله تعالى: ك ين س : التبتاء: ۷۹] ٠‏ 
أجيب: إن التتدبر: :وما أصابك من سيثة فمن نعل تنك لدلا يضيف الب إلى الله عند 


2 


مُرِيدُ الخَيْرٍ والمّرٌ القيح ولَكِنئْليسٌيَرْضَى بالمْحالٍ 


ثم «القبيح» بالجرٌ صفة كاشفة”" للشَّرٌ وتسميئه شرًا وقبيحاً بالنْسبة إلى تعلقه بنا 


وضرره لناء لا بالنّسبة إلى صدوره منه سبحانه؛ وهذا أحد معاني حديث «والشُرٌ 
ليس إليك؛. 


0 


(7) 


ثم البح رالحُسْن يعرفان بالشَّرعَء وعند المعتزلة بالعقل , 


الاتفراد مر مراعاة للادب. وإن كان ذلك من العبد بتخليق اش لان الإضافة على نو 
تى وإضافة إكرام» فأمًا إضافة التحقيق نمثل قوله تعالى: ره ملك لوت 
0 لأ عسرّان: ۹۸4]؛ وأما إضانة الإكرام نمثل ثوله تعالى: ئة 4 کی wr‏ 
د ثم التلاعة مكرّمَةٌ مرضيّة فجاز أن تضاف إلى الله عند الانغرافى 


إعين: 


د E‏ 1 لنا لا يقال: «يا خالق 
الخنازير» مراعاة للادب» بل يتال: يا خالق 40 شيء. حا 
د إرادة الشّرٌّ شر وإرادة القبيح قبيحة؛ والله تعالى مزه عن الشّرور والقبائح. 


أجيب: بأنّه لا يقبح من الله شيء» غاية الأمر ر أنه يخفى علينا وجه احسنه . فإن قيل: إذا كان 


لا يتبح من الله شيف فيلزم عليه أن تكون الأمور كلها حسنة ولا تبيح. 

الجواب: القبيح إن نظرنا إليه من جهة كونه مخلرقاً نه تعالى فهو حسن. وإن نظرنا إليه من 
جبة كونه منيياً عنه فهر قبيح. 

الاصل في الطنة الشخصيعى في النكرات والتُرضيح في المعارف. ثم يتفرع على ذلك 
وجوه رهي: البيان والكشف عن حقيقة الموصون أو مجرّد الئناه والتعفليم» أو ما 
يضاهي ذلك من الذّمْ والثتير والثاكيد. 

ثم الوصف إن كان نينا ماحيّة النّيء» بان يكون لاصغاً لازماً مختضاً به يمى صفة 
غةء وإن كان وصفاً مفارقاً يسنّى صنة مخصّصة. وِالارّلُ يكون لتميبز الشَّىه من بين 
الماهيّات المختلنة. والثاني من / 
حكمت المعتزلة العقل فقالت: التبيح ما تبّحه العقل. والحسن ما حشسُنه العقل. ثم ينوا 
كل منيما فتالوا : 

- القبيحٌ ما يكون متعلّقْ الذّمٌ في العاجل ‏ أي: الدُنيا . والعقاب في الآجل ‏ أي: الآخرة _ 
نيكون التبيح هو الحرام بخصروصه. 

- والحسن: ما لا يكون متعلقٌ نَ الم والعقاب» فيشمل الواجب والمندرب رالسباح والمكروه 
وخلاف الأرلى إن لم ندخله في المكروهء تهذه أمور كلها حسنة عندهم . 


۳۹ 


مُرِيدُ الخَيْرٍ والشَّرٌ القبيح وِلَكِنْ ليس يَرْضَى بالمحالٍ 
ناث اولك َب ذات ولا رآسراء ذا الْقِضَالٍ 

و«المحال؛ بضِمٌ الميم: ما لا يمكن ن في العقل تقديرٌ وجوده في الخارجء 
وقيل: المحال والمستحيل: ما د تقتضى ذائه عدم والمراد به هنا : ما كان بعيداً 


ع اشراب مدال الاب > كالكتر ر والمعصية؛ فإنّهِ سبحانه مريدٌ لهما غيرٌ 
راض بهما؛ لقوله تعالى: م ارما ارد ر أن 


زلف له: 
4 4 [الإنسان: .+] > وقوا 
طا يتن لیارو لكر 4 ؛* (الإ: «]. ولمًّا كانت عبارة الثاظم ب «مريد الخير 
والشّرٌ مُظِلنّد توم رضاه بهما استدرك. 
وممًا يدل لاستعمال المحال على غير المَرَضَئْ من الخصال قول من قال: 
تعصي الإلّه وأنتٌ تُظهِرٌ حُبّه هُذائحالٌ ني الفعالبديمٌ 
لو كان حبك صادقاً لَأَظَعْشَهٌ إنَّالمحِبٌلمنيحبٌمطمٌ 


بیان أن صفاته تحالى 
١‏ ليست عين ذاته ولا غيرها 
أطلق اللَاظم صفات الله فشملت صفات الذَّاتِ وصنات الأفعال» فيي ليست 
ين الات ولا غيرّهاء كما هو مذهب أهل السُّنَّدَهِ ومذهبٌ الحكماء أنَّ الضّئات 
عينُ الذات» ومذهبٌ المعتزلة أنّها غيرها كذا ذكره ابن جماعةء والمشهورٌ عن 
المعتزلة نفب الطفات بالكلْيّة: حيث زعموا أن صفاته عين ذاته» بمعنى: أنَّ ذاته 
تسمّى باعتبار اعلق بالمعلومات عالماًء وبالمقدورات قادراً إلى غير ذلك نظراً 


> وأنًا أهل السُنة والجماعة فالحسنُ عندهم ما حه الشّرِع؛ والقبيح ما قبّحه الشّرع وإنّما 
العقل آلة لإدر راك ما ورد عن الشّرع ‏ 

)١(‏ نني الآية دلالة على أن الخير والشَّرّء والظاعة والمعصية واقع بإرادته تعالى وقضانه وقدره. 

(1) اعلم أن الحكماء والمعتزلة والصرفية وكثير من | ذهبوا إلى القول بِانَّ السات عين 
الات هذا وقد قال الشيخ عبد الرهاب الشّعرائي في التراعد الكثفية: صثاته عه ران 
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مع 


1 
م 5 


قات ا#ليثْعَيْرَذاتِ ولاغَيِراًسِواهًفذا الْفِصَالٍ 


إلى أنَّ قي إثباتها إبطالاً للتوحيدء للزوم تعذد القدماء". 

والشّمير فى «سواه؟ عائد إلى الذَّاتء وَذُكِرٌَ مراعاةً للادب وتنزيهاً للرّبٌء 
وه«سواه» بدل من غير للتّوكيد. 

وتوله: «ذا اتفصال» مشيرٌ إلى أنَّ المراد بالغيريّة الغيريّة الاصطلاحيّة» وهو 
الذي يمكن انفصاله عن الذَّات0'". لا الغيريّة اللُغويّة بظهور التّغاير بين الذّات 
والمنات. 

أنَا كونها ليست عين الذَّات فلأنَ الضّفة ليت عين الموصوف وأا ّيا 
ليست غيرها؛ فلأنّ صفاته تعالى لا تنك عن ذاته أزلاً وأبداًء بخلاف صنات 
مخلوقاتة. 


= لم تصل إلى ذلك إلا بالشلوك على شيخ وجب عليك السلوك ليرنع عنك الحجاب 1.ه 
التبراس ١55(‏ - 1158). 

. ولم يقل: إن في إثبانها إبطالاً للترحيد إلا المعترلة فتن‎ )١( 
أورد المعتزلة النافون لصفات المعاني شبهة وهي: أن في إثبات الضفات إبطال التّرحيد؛‎ 
لما أنَّها مرجردات قديمة مغايرة للات بالمفهوم؛ فيلزم تدم غير الله تعالى» وتعدّد التدماء.‎ 
والجراب: أنَّ المحظور المبطل للتُوحيد إنّما هو تعدّد القدماء المتفايرة المنفكُة» بحيث‎ 
تكون ذواتٍ متقلّة» وليست الطنات مغايرةٌ للذّات بهذا المعنى. فلا يلزم الشعدّد المبطل‎ 
للترحيد. حتى يلرم الكفر.‎ 

(؟) أي: الصّفات ليست غيراً مكاً عن الات بحيث يسكن أن تقوم بذاتهاء بل هي غير قائم 
بالذّاتء وهذا لا يتافي أنَّ حقيقتها غير حقيقة الأات» فهي ليت غيراً منفكاً وإن كانت 
غيراً ‏ أي: بالمنهوم ‏ ملازماً . ١‏ 


i 


عِمَاتٌ الذَّاتِ والأنمالٍظرًا ‏ كَرِبِماتٌ ويناث الروال 


لج 


بيان الفرق بين 
ے صفات الذات وصفات الأفعال ج 


اعلم أنَّ صفات الذَّات ما يلزم من تيه قيض وصفاتِ الأفعال ما لا يلزم من 


تفيه نقضيه . 


والفرق بين الات والصّئة: أنَّ اللات كل ما يمكن أن يُتصوّر بالاستقلال» 
بخلاف الصّئة فَإِنّبا كل ما لا يمكن تصوّره إلا عا 

والتّحقيق: أنَّ من قال: «الصّنات غير الذَّات» نظر إلى أنَّ الصّفة قائمة بالات 
تقد الذّات من الضّروريّات» ومن تال: «الصّفاتٌ عي الذَّات» نظر إلى أنَّ الذَّات 
غير منفكة عن الصّفاتء ومّن قال: «لا عين ولا غير» نظر إلى أنّها لو كانت عيناً 
لكانت ذاتاء ولو كانت غيراً لزم التّركيب» وهو من المحالات. والله أعلم بحقيقة 
الحالات» والعجرٌ عن درك الإدراك إدرال. 


صفات النات 
ثّ صفات الذّات: الحياقٌ والعلم والقدرة» والإرادةء والكلام» والتّمعء 
کا 0 ا 2 3 فى AEE‏ 
والبصرء قديمة بالإجماع 0 وأمّا الفعليّةُ وهي التُكوين المعبّرُ عنه بِخَلّق الأثياء 
)١(‏ لأنها لو كانت حادئة في ذاته لزم حل ذاته في الأزل عنهاء ثم انْصافه بهاء فيلزم يذ تغبّر 
ذاته عمًا كان عليه» وهو من أمارات الحدوث؛ نتكرن ذاته محلاً للحوادث, وما لا يخلر 


عن الحوادث فيو حادث» وقد ثبت أنه قديم بالذات. اه حا 


ين 


ناث الذَاتِ والأفمالٍظرًا قديسات مَشُيِنَاتٌالدَّوالٍِ 


ورّزق الأحياءء والإبداع والإنشاءء والإحياء والإفناءء والإنبات والإنماء وأمثال 


وقوله: راء 5 الثّلاء وتخديد الرّاءء أي: كافةء ونصبه على الحال من 
الضّمير المتكن فى «قديمات». 

ومعنى «مصونات الدّوال» أي: محفوظات من الزوال عن الذَّات المرصوف 
بهاء أو من الزّوال بمعنى الفناء والعدمء فإذا ثبت قدمه استجال عدمهء فالمعنى: 


أن جميع صفاته صمدية أزلية أبديّة, 


الو فهو صنْة موجودة زائدة عل الات : تديمةٌ؟ اتام قيام الحوادك ب بذائه تعالى 
وهو ينوع سورع متعتاته فمن حيث تله بالمخلوق تخليق» وبالمرزوق ترزيق. وبالمصوّر 
تصرير؛ وبالحياة إحياء وبالموت إباتةء فيكون تعدّده وتنغه اعتبارياً. 

ومن حچجہم على ثبوت التّكرين له تعالى. أنَّ الباري جل جلانه تمت في الأزل بأنّه 
الخالق البارئ المصوّرء ولو ثم يثبت النكرين ني الأزل لكان كَذِباً وتمدّحا يما ليس فيه. 

(۳) وجه هذا القول: أذ حدوثها عند الأشاعرة باعتبار تمتها التُنجِيرَيْء وهر حادث وأثًا 
باعتبار تعلتها الأزليٌ نبي قديمة؛ لأنّ التكوين باعتبار رجوعه إلى صئة القدر ة يكون أزلياًء 
َالئَخْلِيُ مثلاً هر التدرة باعتبار تعلْقِيا بالسخلوق. والتَررِيقُ هو القدرة باعتبار تَعلّتها بإيصال 
الرّزق» فحيتذ لا حلاف ني المعنى. اه حاء 


ro 


نمي الل نبالا مالائيًا وذاتأ عن جياتٍ الك خالي 


«نسمي؟ صيغة متكلّم معلوم» لا غائب مجهول كما في بعض النُسخ» إذ يره 
نصبٌ قوله: «وذات». و«الأشياء» معرفة» ويستقيم الوزن بنقل حركة الهمزة» وفي 
نسخة «كأشياء» متكرة» دنفي أخرى اكشيء؟ وهي ليست بشي». 

نحن معشرٌ أهل المُنَّدَ نبي الله تعالى شيعا" إلا أله ليس كائر الأشياء ذاتاً 
وصفة» بنا على أنَّ الشَّىء بمعنى الموجودء فهر أولى بإطلاته عليه؛ لأنَّه سبحانه 
واجب الوجود وغيره ممكن أو ممتنع الشهود . 

وممًا يدل على جراز إطلاقه عليه قوله سبحانه: مال آی کن اکر سد ف مدي 
[الأتعام: ونع وأمًا إذا قيل: الشّيء مصدر شاء فإن أريد به معلى الشاعلية وهو 
المريدية» فيجوز إطلاته على الله كما سبق» وإن أريد به معنى المنعولية فلا كقوله 


تعالى: ولق ق كَل 3 وش ی س ی وکیل ناك يلون 
)١(‏ اعلم أنه يطلق الشَّيِء على الموجود: دفي ذلك يقول اللّقاني رحمه الله في الجرهرة: 
#وعندنا الشّىءُ هر الموجود»» فباعتبار تمير ز الموجود في الخارج عا عداه یش شين 


وباعتبار تحقّقه في الخارج يسنّْى مرجرداً؛ وَالشّيئيةُ هي تميّزه في الخارج عا عدا 
والو 


ود هو نقرّره في الخارج بحيث يمكن رزيئه. 


غيره ممكن كذواتناء أو مجن يريك . و#الشهود؛ تنازعه كل مر من ممكن وممتشع» 
تقول: غيره ممكن ن الشهود أو ممتنع الشبرد. 


۳۹ 


سني الله شيناً لا كالاشيا وذاتاً عن جهاتٍالنْتٌ خالي 

وني المألة حلاف الجهمية حيث قالوا: إِلّه سبحائه لا يوصف بألّه شيء» ولا 
بكلّ ما يشاركه المخلوق في إطلاقه. 

ثم قوله: «وذاتأ» أي: ونسفيه ذاتاً لا كائر الذوات» كما أشار إليه بقوله: 
«عن جيات النّْتّ خالى» لان حقيقته تعالى مخالفة لاثر الحتائق رالذّرات» كما 
أن صفاته مخالئة لسائر الصّنات. 

والدَّليلُ على جواز إطلاق الذَّات عليه بعد الإجماع قولّه عليه الصّلاة والتّلام: 
«لا تتفگروا فی ذات الله 

ثم اعلم أنَّ ما ورد الشَّرِعَ بإطلاقه على الله سبحانه: إن كان مشتركاً بيته وبين 
غيره وجب عند إطلاقه نفئ المماثلة فيه كالتَّيء والذات» بخلاف ما لم يرد الشَّرِعْ 
بإطلاقه فلا يقال: «جسم لا كالأجام» مادء خلافاً للكرّامية في تجويزهم 
ذلك. 

والجهاث النْتّ: فوق وتحت ويمين ويسار وأمام وخلف. وقوله: «عن جيات 
الت متعلّق ب «خالى»: وهو خبر مبتدأ مقدّرء والجملة صغة «ذاتأ». 


وفيه رذ على المعتزلة والقدرية أن الله في كل مكان"» وعلى المشبّهة 


)١(‏ إن تول الشّارح بان المعتزلة يقولون: «إِنَ الله ني كل مكان» لا بذ من شرحه وبيان مرادهم 
به؛ لثلا يوهم بأنّم يقولون بالڭجيم والحلول: مع أذ أساس قيام مذهبهم هو تنزيه الباري 
جل جلالهء لذلك أثول: اختلفت أقوال المعتزلة في المكان: 
نذهب الجمهور منيم إلى أن لله بكلّ مكانء قاصدين بذلك أنه تعالى مديّر لكل مكان: 
وان تدبيره مرجود فى کل مكان. 
- وقالت طائنة منهم: الله لا في مکانه» بل هو على دا لم يزل عليه. 
وانغرد من بينهم حين التّجار نقال: إِنّه في كل مكان على الحقيقةء مواققاً ني ذلك 
النلاسنة يما ذهبرا إليه. 
ومما تقدّم يضح لديك أن ني إطلاق نة هذا القول إلى المعتزلة نظرء ولمزيد فائدة انظر 
متالات الإسلامين (1۵۷)ء وأصرل الدين لليزدوي المسألة (14). 


ذا 


تى الله ميتنالا كالاشيا وذاتاً عن جهاتٍالئتٌ خا 
نستي عن 3 7 


' والكرَاميّة أنه على العرش سبحائه وتعالى وهو رب العرش الغظيم» أي: خالقه 
وحامل فاه يوم العُلويّات وَالمُثليّات. 


)١(‏ انظر ص (۸۰) وما يعدها. 
(1) أي:. حافظهء فإنّه _ أي: الله قرم التّموات والأرضين»ء أي: قائم بتدبيرهما وما فيهما. 
2 ي يرم عن اي لم پیر 


حا پتصرف. 


۳۸ 


إثبات همزة الاسم لحن ولو ضرورة؛ كما صرّحوا به في قوله ل ر جاوز 


الاثنين شَاع». 


و«خير» بالجرٌ صغة أو بدل» ويجوز رفعه ونصبهء والمعنى: ليس الا 


و#البصيرةه نورٌ في القلب بُدرك به الأشياء؟. والمراد بأهلها أل المّنّةَء 


غير 


الممَّى عند أهل الس بل هو عينه" . كما قاله شارحوه؛ فلو قال: «وإن الاسم 
عينٌ للممّى» لكن أظير وأسمى 


ثم المسألة اختلف فيها على مذاهب: 


إطلاقه الأشياء فيه نظر؛ لان الإطلاق يعم الأمورٌ المدرّكة بالبصر ‏ وهي المحسومات ب 
والأمورٌ المدرّكة بالقلب ‏ وهي المعدويات -ء والبصيرة يدرك بها ما لا يدرك بالبصرء لذا 
لزم تقيد قوله: (الأشياء» ب «المعنويّة» ليعتيم الثعريف. والله أعلم. 

مراده ‏ والله أعلم ‏ بأهل السَنّة عامّتهم؛ وذلك لاله ذهب كثير مثهم إلى أن الاسم غير 
المستّى: ون الإمام الغزالي رحمه الله في المقصد الأسنى على أنه التُحقيق من بين أقوال 
ذكرهاً وذكر استدلالتیاء وإليك خلاصة ما ذهب إليه المحتثّرن في هذه المألة: أنه إن أريد 
من الاسم الل نهو غير بر ماه قطعأء وإن أريد به ما يهم منه نهو عينه. انظر المقتصد 
الأسئى شرح أسماء اله الحنى للإمام الخزالي» وتحنة المريد للشيخ الباجوري .)۲١(‏ 
قائدة: 

معتى قولهم: «الامم عين المت أن الحكم الوارد على الاسم حكم على المنّى. رال 
أعلم. 


الخلا 


ولي الاسم غيراًلِلمُسَمّى لى لهل البَصِيرَةٍ خَيرَآلٍ 


أحدها: إِنَّ الاسم عين السمى والميةء وهر بعيد جد" . 


وثانيها : إِنَّهِ غيرهماء وهو المنقول عن الجييية والكرَّاميّة والمعتزلة» وقال ابن 
جماعة: وهو الحثٌ. ولعلَّه نظر إلى ظهور النرق في الاستعمالات اللّمويّة 
(Oe.‏ 
والعرفة" . 


نه عينُ المسمّى وغيرٌ اميةء وهو والمصخّح؛ ودليله قوله سبحانه: 
آل4 [الأعلى: ]١‏ أي: ذاته 


وثالثها: 


ورابعها: لا عين ولا غيرء قال ابن جماعة: ۔ وكان عين التّحقيق ‏ سُمع من 
مشايخنا من يقول: عجبتُ من العقلاء كيف اختلنوا في هذه المألة. قلتُ: وقد 
نه الإمام الرّازِيئْ”" والآمدي على أنه لا يظير في هذه المسألة ما يصلّح محلاً 
لنزاع العلماءء وقد أوضح العامة البيضاوي””' في أرّل تفسيره هذا المعنىء وقد 


(1) وجه البعد: أن الاسم لا يطلق على التّسمية ١‏ 

(1) تندم معك في كلام الشارح من (71) أن المحمّقين من أهل الل ذهبوا إلى أنَّ الاسم غير 
الى والفرق بينهم وبين المعنزلة ومن نبج منيجهم: أف أهل الست قاطبة يقولون بقدم 
أسماته تعالى» ثم مثيم من قال: هي عين الممّى؛ ومنهم من قال: هي غيره. أما المعتزلة 
فينولون: هي حادئة ومن وضع الخلق. فتبّه لذلك وانظرات (۲) ص (9/1). 

(۳) محمد بن عمر بن الحسين أبو عبد اله فخ الدّين الرّازي» الشّائعي المفكر المتكلم. 
أوحد زمانه في المعقول والمنتول وعلوم الأوائل؛ نسبته إلى الرَّي ولد نيها سنة (544): 
وتوفي رحمه الله سنة (1*7)هء من تصانيف: مناتيح الغيب في تفسير القرآن الكريم» 
المعروف بتنسير الرازي. اه شذرات الذهب .)١١/١(‏ 

() علي بن محمد بن سالم التُغلبي» أبو الحسين سيف الدّين الآمدي» أصولىٌ باحث» توفي 
بدمشتق سنة (١1۳)هء‏ من تصائيف: الإحكام في أصرل الأحكام. ام الأعلام (087/4. 

(5) عبد الله بن عمر بن علي ناصر الدّين الغّيرازي البيضاوي» قافي القضاةء الإمام العلامة» 
المنسّر الفنيه» توفي سنة (183)ه» من تصائيفه؛ أنوار التنزيل وأسرار التآويل في تفسير 
القرآن العظيم . انظر الأعلام (5/ ,)١١١‏ بغية الوعاة (۲/ .)5١‏ 


0 


وليل الاسم غيرآلِلمَُيّى لى له لالبَصِيرَةٍ خََيِرٌآلٍ 


سبقه َة الإسلام في المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. 


OF 
3 
0 
رر‎ 


)١(‏ زين الدّين حجّة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد التلرسي الشّائعي؛ أحد 
الأعلام» نيلوف متصوّف؛ نبه إلى صناعة النزل ‏ عند من يقول بتشديد الياء - حيث كان 
أبوه يغزل ويبيع» أو إلى غزالة من قرى طوس عند من قال بتخفيف الياء» توفي رحمه الله 
سنة (000)هه له نحو مائتي مصنف» منها: المقعد الأسنى شرح الأسماء الحسنى» وإحياء 
علوم الدين. اه الأعلام (۲۲/۷)ء شذرات الذهب (20/4). 


ل 


وماإنْ جَوْمرٌ ري رجنم ولال وتفش ؤوائْجِمالٍ 


W لح‎ 


بیان أن الله 
ليس يجوهر ولا جسم ولا كل 
7 ول بعض 


كا 


«ماء هنا نانية: وكذا «إنه وهي زائدة لتأكيد التَّنَيء كقوله تعالى: اوقد مَكُتَهُم 
ا إن کک بیو [الاحقاف: 01]ء 

والجوهر: هو الجزء المتحيرٌ الذي لا يعجرا . والجسمٌ: هو المتحيّر المركّب 
من جزأين قصاعداء وهو يتيبل القسمة0 . 

والكل: اسم لجملة مركبة من جزأين فأكثر من أجزاءٍ محصورة. والبعضٌ: 
اسم لجزء یترگب الكل منه ومن غيره. 

فأشار المصنّف في هذا البيت إلى بعض الصّفات التَّلبيّة وهو أن الله ليس 
بجرهرء ولا جسمء ولا كلّ» ولا بعض مشتمل بالكل أي: داخل فيه إذ هو 
)١‏ لا يصح إطلاق الجرهر بهذا الاعتبار على الله تمالى؛ لان الجوهر معناو ومتحيّرء وكلاها 

من علامات الحدوث؛ وال قديم مره عن ذلك . 

هذا وقد عرّف بعفهم الجوهر بالموجود الغثيٌ عن الموضع. وهر بهذا الاعتبار يصح 

إطلاته على انه تمالى» لكنّه يتوقّف على إذن الشّارعء ولم يرد. انظر العقائد النسفية (85). 
0( لا يمح إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى؛ لان الجم مركب متحيّز: وذلك أمارة 

الحدوث؛ لأن المركب محتاج إلى أجزائه والمتحيز محتاج إلى حيّزه» والاحتياج من 

خوراص الحوادث. وكذا يقال في الكل والبعض. 


۲ 


وفي الأنهان ق كَوْنٌ جز بلا وض الَجڙي يا ابن خالي 


ليس بمشتمل بمكان ولا زمان ولا بشيء من المكزّنات بحال» إذ المذكورات على 
واجب الوجود محال؛ لحدوثها وافتقارها إلى بارثها . 
مطلب 
في إثبات الجزء الذي لا يتجزأ 

الأذهان: جمع ذهن» وهو الطئةء والمراد به هنا العقل. وةالحقٌ الثابت. 
و«الكرن؛ الوجرد. 

واعلم أنَّ هذا البيت في بعض المتون الصّحيحة موجود هناء وفي بعضها متأخر 
عن هذا المحلٌء ومضموئه مستفاد من سابقه. 

والحاصل أنَّ المتكلمين من أهل المُِّنَّ ذهبرا إلى إثبات وجرد الجزء الذي 
لا يتجرًأ في الخارج» وإن لم ير عادة إلا بانفمامه إلى غيره وعبّروا عنه بالتقطقع 
وتالوا: با شي ذو وضع غير منقسمء فإن كانت مشتملةٌ بذاتها فبي الجزء» واا 
كان محلّها غيرٌ منقمء وإلّا لزم انقسامٌ الحالٌ بانقامه فيلزم الجزء. وذهب 
الفلاسفة وبعض المعتزلة إلى امتناع وجود الجزء الذي لا يتجرًا . 


وهذا من جملة الفوائد وليس من ضروريات العقائد. 
قاد عل 
أنه ORs.‏ 


{r 


وما الشرآنُ نَخُنُوقاً تمالى ثلاحٌالرَّبعَنْ جِنْسٍالمَقَالٍ 


¥ 9 


القرآن 
وى كلام الله غير مخلوق ۾ 


#ماء هنا بمعنى ليس. والقرآن» يظلّق ويراد به التراءةء ويراد به المُصحف230, 
ويراد به المقروء٠‏ وهو المراد هناء فإِلّه: الكلام التّفسيٌ القائم بذاته سبحانه. 
ودكلامٌ الرّبّء فاعل «تعالى» أي: تعّم وتقدّس كلام الح عن أن يكون من جنس 
مقول الخلق؛ وهو الحروف والأصوات التي هي مخلوقةء فيكون مخلوقاً. وفي 
الكلام إشارة إلى أنه يقال : «كلام الله غير مخلوق» ولا يقال: «القرآن غير مخلوق» 
لئلا يسبت إلى الفهم أن المؤلّف من الأصوات والحروف قديمء كما نقل عن بعض 
الحتابلة . 


واتّفقَ المسلمون على إطلاق لفظ المتكلّم على الله لكتّهم اختلفوا في معناه: 


)١(‏ أي: المجموع المؤلّف من الحروف؛ المبدوء بالفاتحة؛ المختوم بورة اللأس» وهر بهذا 
المعئى حادث؛ وإضافئه إلى الله تعالى بهذا المعنى باعتبار أنه لس من تألينات اللشره بل 
من تأليئات خالق التَرّى والشتر وليذا يقال: «القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» ولا 
ينال: «القرآن غير مخلوق؛ لثلا يبق إلى الفهم أنَّ المؤلف من الحروف والأصوات تديمء 
كما أشار إلى ذلك الشارح اه. حا بتصرف. 

(1) قرله: *ويراد به المقروء؛ وهو المراد هناء فإِلّه الكلام الي . . .* فيه نظر؛ لأنَّ القرآن إذا 
أطلق وأريد به المقروء: فهو مخلوق لاله ليس إلا حروناً وأصواتاء وهي مخلوتة» 


والمشهور قوله عند أهل السُنّة: «القرآن بمعنى الكلام التي ليس بمخلوق» وأمًا القرآن 
بمعلى الأنظ الذي نقرؤه نهو مخلوق» انظر تحئة المريد (۲۲۳). 


1 


وما الشرآن مخلوقاًتعالى كلامٌالرّبْعَنْ جِنْسٍالمَثَالٍ 


فذهب أهلٌ الح" إلى أن كلامه تعالى معنى قائم بذاته» ليس بحرف 


ولا صوت. 


وذهب الباقون إلى أنه متكلّم بالحروف والأصوات”". ثم اختلف هؤلاء؛ 


فذهب الحنابلة منهم ‏ على ما نقل عنهم ‏ إلى أنّبا قديمة قائمة بذاته تعالى. وذهب 
المعتزلة إلى أنّيا حادثة قائمة بغير ذاته. وذهب الكرّاميّة إلى أنّها حادئة قائمة 


بذات الله تعالى © , 


ودليلٌ أهل الحٌ: أنَّ الحرف والصّوت مخلوتان» وكلامْ الله غيرٌ مخلوق؛ 
لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى» إذ هو من أمارات الحدوث. نحم القرآن مقروء 
بالنتناء محفوظ في صدورئاء مكتوب في مصاحفناء كما نقرل: الله مذكور 
بألسنتناء معبود فى مساجدناء مسجود له في محارييناء غيرٌ حال فينا ولا فيها. قال 
العدٌ بن جماعة: رُوينا بالشتد عن الرّبيع عن أحمد”* أ رجلاً سأله» أصلّي خلف 
(1) أراد بهم أهلّ السَنةَ والجماعة . 

(۲) رها فاد لأف الحروف في الحقيقة أصرات مخثلنةء قان الكاف مثلاً صوت يقع على 
اللّبات والحاء صوت يتع في الحلقء والياء صوت يقع على الثَّنْدَء ولهذا سيت حروناً 
لأنَّ الحرف هو الجائب وهذء الحروف تصير حروفاً بوقوعها على حروف الفم من حيث 
الكوت» رهي أعراض حادثة» مشررط حدوث بعفها بانقضاء بعض؛ لان امتناع اتلم 
بالحرف الثاني بدون انقضاء الأرّل بدييي»؛ فمن تال بتدم الحروف والاصرات فتوله باطل 
بالبرهان المتقدّم: ومن قال بحدوثيا نترله باطل لما يلزم عليه من قيام الحادث بالتديم وهر 


ممئوع. 

22 ا إا اللوح المحفوظ أو جبريل عليه اتلام أو لان اللي ون أو شجرة 
سيّدنا موسى عليه التّلام أو غير ذلك. وهذا بناء على قولهم: إن الكلام الي باطلء 
واللّننلي حادث لا يقوم بذاته تعالى؟. 

(؛) انظر ت (۲) من هذه الصحينة. 

(2) أحمد بن محمد بن جنبل أبو عبد الله إمام المذهب الحنبلي. أحد الأثمة الأربعة عند الأهل 


هه 


وما الشرآن مخلوقاًتعالى كلامٌالرَّبٌعَنْ حِنْسٍالمَقَالٍ 


من يشرب الخمر؟ فقال: لاء فتال: أصلّي خلف من يقول: إن القرآن مخلوق؟ 
فقال: سبحان الله! أنياك عن مسلم» وتسألني عن كافر. 
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هاه Ok.‏ 
= السئة. سجنه المعتصم (18) شهراً لا متناعه عن القول بخلق القرآن» له مصنفات أجنّهًا 2 


#المندة توفي سنة (741) ه انظر شذرات المذهب (41/5) سير أعلام النبلاء (319/9//11). 


الى 


َرَبْ العَرْشٍ كُوْقَّ العَرْش لن بلا رش ٍالتَّمَكُنٍ وانصالٍ 


لح 4 


بيان أن الله تعالى 
منزه عن الجهة 


4 هه 


«ربٌ العرش» أي: خالقه ومالكهء والإضافةٌ للتّشريف كربٌ البيت ورب 
جبريل» وهو أعظم المخلوقات ومحيظ بالموجودات» وقد قال سبحانه: ليحن 


ل ترش اتر رن ٠‏ 


ومذهبٌ الخلف جوارٌ تأويل الاستواء بالاستيلاء» ومختارٌ الشّلف عدم التّاويل» 
بل اعتقادُ التزِيل مع وصف الّنزيه له سبحانه عمّا يوجب التّشبيه» وتفويضٌ الأمر 
إلى الله وعلمه في المراد بهء كما قال الإمام مالك''2: «الاستراء معلوم والكيف 
مجهرل. والسّوالُ عنه بدعة» والإيمان واجبٌ» واختاره إمامنا الأعظم . وكذا كل 


() مالك بن تس بن الأصيحي أبو عبد الله. إمام دار اليجرةء أحد الأئمة المجتهدين» توفي 
رحمه الله سنة (199) ه في المدينة المنورة: كان صلباً في ديئهء بعيداً عن الأمراء 
والملوك. ساله المنصور أن يضع كتاباً للنّاس يحمليم على العمل به صف المرطاء وله 
كذلك رماله في الرّدُ على القدريّة. وغير ذلك . انظر سير أعلام النبلاء (0)48/8 شذرات 
المذمب (۲۸۹/۱). 

(؟) أي: واختار عدم الثأويل» بل اعتقادٌ النزيل مع وصف التُنزيهء الإمامٌ الأعظم أبو حنيفة 
رضي الله عله حيث قال في الفته الأكبر: وله يد وَجَْهُ ونْفْسٌ كما ذكره الله في القرآن» 
فما ذكر الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنّنسء فيو له صنات بلا كيف ولا 
يقال: إِنَّ يده قدرته أو نعمته؛ لأنَّ فيه إبطال الْصّفةء وهر قول أهل القَدّر والاعتزال» ولكن 
اليد صنة بلا كيف؛. 


¥ 


وَرَبُ العَرْش فرق العَرْشٍ لكل بلا وف التَمَكن وانَّصالٍ 


ما ورد من الآيات والأحاديث المتشابهات» من ذكر اليد والعين والوجه ونحوها من 
الصّئات. ومنه لنظ «فوق؟ في قوله تعالى: وذو اھر درق عادو (ابانتم: ۸ا“ 
: > (اتر: .مع فلا يؤوّلونه بالعظمة 


وفى قوله سبحانه وتعالى: ا 
والرّفعة» كما قال به الخلف. 


ولمّا عبر النّاظم بالفوقيّ وغيّرٌ العبارة القرآنية لضرورة التُظمء استدركه بقوله: 
«لكن بلا وصف التّمَكُن وانّصال» أي :بلا وصف الاستقرار» ولا نعت الانّصال؛ 
لأنَّ كلاهما في حى الله من المحال. 

وفيه رَد على الكرّاميّة والمُجلمة في إثبات الجيةء فإ الكرّاميّة يحون جهة 
العلرٌ من غير استقرارٍ على العرش. والمجسّمةٌ ‏ وهم الحشويّة ‏ يصرّحرن 
بالاستقرار على العرش بظاهر الآيةء ولا حجّة فيها؛ لأنَّ الاستراء له معا 
كالاستيلاء ومنه قول الشاعر: 


فُلإاستوى بِشْرٌ على العراقٍ ‏ مِن غير سين ودم يهراقي 


تعدّد الاحتمال. 

فإن قيل: فما الفائدة حينئذ في نزول المتشاببات؟ أجيب: بأنَّ فائدته إِظيارٌ 
عجز الخلق وصور فهميم عن كلام ربّبم» وتعيّدهم بإيمانهم» فيقرل الرّاسخون في 
العلم منهم: آنا به كل من عند ربّناء فالتفويض إلى الله والاعتقاد بحقيقة مراد الله 
من غير أن يعرف مراده: من كمال العيوديّة في العبدء وليذا اختاره الثَّلكُ 
التَعِرْضضُ إلى تفسير المتشابهات وتأويلياء كما اختاره الف غير جازمين بِأنَّه 
مراده سبحانه عبادةٌ في العبد, إلا ان العبوديّة أقوى من العبادة؛ لان العبوديّة 
هي: الرّضا بما يفعل الرَّبُء والعبادة: هي فعل ما يَرضَى به الرّبّء والرّضا فوق 


4۸ 


وَرَبُ العَرْشٍ فُوْقَّ العَرّشٍ لكي بلاءوَضْن التّمَكنٍ وائصال 


العمل حى كان ترك الرّضا كفرأء وتر العمل فسقاًء ولذلك تةط العبادة في 
الآخرة» والعبوديّةٌ لا تسقط في الدّارين» وبيذا تبيّن أن مذهب السّلف أسلم 
وأعلم» ومذهب الخلف أحكم. 


ها ا 


۹ 


وما التَّعْبِيهُ لِلرَّحمن ريا فُصُنْعَل ذاك أمنات الأهالي 


مذهب أهل السنة إيطال 
التحطيل والتشبيه 


4 


هه 


#ماء نافية بمعنى ليس» وخبرها «وجياً». و«الصّون» الحنظ و«الأحالي؟ جع 
أهلء والمراد بهم أهل السّنّة والجماعةء أي: ليس التَّشْبِيهُ له سبحانه طريقاً 
مستحتاً فاحفظ عن ذلك الاعتقاد الفاسد أهل العلم الذين لا يروج عندهم الأمر 
الكاسد؛ وكن برضف النزيه بين الُعطيل والتُشبيهء لقوله تعالى : لبن کیہ 


r 


ن و اسيع اله [الشورقا: ١ع‏ فَإن الجملة الأولى ترذ د على المشبّبة في 
الذات" والجملة الثانية ترد على المعظلة الثافية للطغات . 


)١(‏ أي: قوله تعالى: لی کنل ش45 رسنرری: ١‏ دال على تنزيه الله تعالى عن ممائلة 
الحرادث له نفيبا رد على المجسّمة التائلين بِأنَ الله جم وقد تقدّم الكلام علهم في 
ص(د۷) انظرها وانظر ما كتب عليها من حواش -» وفيها رذ على الجبويّة القائلين بان الله 

: جية العمل نإن 


في جبة الغنوق. وني كفرهم قولان؛ والمعتمد عدم كفرهم إن اعتقدو 
0 

(۲) أي: قوله وخر التبيع لبر ل (الشورئ: ٠‏ يرذ على المعئللة الثانين لجميع الطفات؛ وإثما 
كان إثبات السنعين ردأ على من نناها كليا؛ لان تيبم لجميع الطنات سالبة كلية لاله في قر 
«لا شيء من الطغات بثابت ث» وقوله: ومر ألتَمِيعٌ أل النررى: ٠١‏ لن لموجبة 
جرت وهي الع والبصر ثابتان لله والموجبة تناتض الالبة الكليّة. أي: توجب كذبيا . 
والمعطلة صنان: 
- صنف عطلًت الياري عن الصّفات» أي: نتيا عنه. وهو المراد هنا. 
- وك عطلّلك المصنوعات عن الصّانع. وقالوا: لا صائع ثهاء وإنما هي أرحام تدفعه 
وأرض تبلع» وما ييلكنا إلا الذهعر. اه انظر الدسوتي (8485). 


د 


وماالتّعبيةلِلبّحمن وججها قَضُيْعَئْ ذلك أصناف الأهالي 


وذكر ابن جماعة أنَّ «الرّحمن» اسم مختصٌ باش لا يُستعمل في غيره» ثم 
قال: فإن قلت: قد أطلق في قول بني حنيفة على مسيلمة"؟ «رحمان اليمامةء» 
وقول شاعرهم: 
وأنت غيت الورى لا زِلتَ رحمانا 


قن 


قلت: المختصٌ المعرّف بالألف واللام دون غيره» وأنّا جواب الرمخشر 
بألّه من باب تعنّهم فغيرٌ مستقيم . 


9 0 


١ ميلمة بن ثمامة بن كبيرء الحنني الرائلي» أبو ثمامة» متنبينء من المعمرين»‎ )١( 
«ميلمة الكذّابه. وني الأمثال: آكذب من ميلمة. اذعى الل في عهد التي‎ 
من وضع أسجاع يفاهي بها القرآن؛ توني عليه الصلاة والسلام قبل القضاء على فتنته»‎ 
ولا انتظم الأمر لأبي بكر أرسل له جيشاً على رأسه أعظم تواده #خالد بن الوليده» وانتيت‎ 
.)73/37( المعركة بانتصار المسلمين ومتتل الكذّاب منة (15) ه. انظر الأعلام‎ 

(1) محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري» جار اش من أثنّة العلم والأدب» جاور 


مكة زمناً. كان معتزلياً طيلة عمرهء وفي آخر حياته رجع عن اعتزاله» توفي رحمه الله منة 
رآن الكريم. انظر بغية الوعاة 


(574)ه: له تعائيف كثيرة من أشهرها: الكشاف في تفسير 
(۲۷۹/۲۳) ريات الأعيان (۱۹۸/۵). 


0۱ 


ولا يمضي على الَيّان وفك“ وأزمانٌ وأحوالٌ ب حال 


«الدّيّانَه المجازي» مأخوذ من الدّين بمعنى الجزاءء ومنه قوله تعالى: انلك 
ص سه #2 
بوم ال4 [التابحة: ؛) وقوله تعالى: لک وین رك دب4 (العانرره: > 
وحديث: «كما تڍین تدان وهر من أسمائه سبحانه» كما رواه البخاري" فى 


قفري عو 2 


باب قول الله عرز وجل: رلا لم لَه ندم إلا لن رك ل [r kl‏ 


)١(‏ تال العلماء: وجوده تعالى ليس في الزّمانء ومعني كوته قي الزّمان: أن لا يمكن حصوله 
إلا في الزّمان. وني المواقف: إن هذا ممّا لا نعرف للعقلاء فيه خخلافاً . فالله قبل الزّمان 
ومعه ويعدة. 

(؟) الحديث أخرجه معمر بن راشد في الجامع »)10/8/1١(‏ وهو بتمامه: عن أبي قلابة 
رضي الله عنه قال: قال رسول :38: «البرٌ لا يبلىء رالائ لا سی والدَّيّان لا يمرت 
فكن كما شنت كما تین ٹدان؛. 
أخرجه ابن عاصم ني السْنَّة )٠٠١/1(‏ (193) عن أنس بن مالك عن رسول يه 
خطاب اش تعالى ليدنا مومى عليه السلام ضمن حديث طريل EEO‏ 
27٠١ 79(‏ عن أبي قلابة باللّنظ المتتدّى إلا أنه قال: :رالدَّيّانَ لا ينام*. قال ابن 
حجر في فتح الباري :)508/1١9(‏ : ووتع مرسل أبي قلابة «البرٌ لا يبلى. ٠‏ والإثم 
لا ينسى. . ." ورجاله ثتات» أخرجه البيبقي في الزهد. وقال في كشف الخناء )١۳٣/۱(‏ 
(4۲): أخخرجه أبر و نعيم وابن عدي والديلمي عن ابن عمر. وعبد الرزاق في الزهد عن أبي 
قلابة مرسلاء وأحمد عن أبي الدرداء موقوفاً. انظر كشف الخناء (۲/ 116) (19945). 

(r)‏ والحديث كما رواه البخاري في التوحيد. عن عبد الله بن تير س قال سمعت النبي َك يقول: 


الله العباد. فيناديهم بصرث يسمعه من يُعْدَ كما يمعه من فَرْب؛ أنا الملك؛ أنا 


or 


ولايُمفي على الثَيِّان رفت وأزمانٌوأحوالٌيحال 


والوقتٌ والبَمانُ بمعنى واحد ولعلّه أراد بالرقت الوقتٌ المعيّن. وبالأزمان 
الأزمئة المختلفة. والحال صفةٌ غير راسخة. والمعنى: لا يجري عليه سبحانه 
ولا يقارنه وقثٌ بحيث لا يمكن انفكاكه عنهء فإنّه تعالى مره عن أن يمضي عليه 
وقت وحالٌ؛ لأنَّ الرّمان والمكان والحال والنَّأنَ مخلوقة شى فتمضي على 
المخلوقين لا على خالقهم؛ لثلا يلزم تُبول الحوادث والتَغيّره فإنَّ كلا منها من 
أمارات الحدوثء» وتد ثبت قدمه سبحاته. 


وقوله: «بحال: أي: في حال من أحوال الان وغيره من ذوي الأحوال» 
عد يلزم التّناقض ني كلام التّاظم في هذا المقاه”"© . وقال ابن جماعة: ليس 
سبحانه بزمان؟ لثلا يلزم أن يكون الا في الحوادث. 

والحاصل أنه سبحانه وتعالى خلق الأمكنة والأزمنة والأحوال المختلفة 
وكان الله ولم يكن معه شيءء فالآن على ما كان. 

ولو جعل هذا البيت بعد قوله: «وذاتا عن جهات الست خالي؛ لكان أنسب في 
الجمع بين نني الزّمان والمكان. هذا وفي المواقف: إن اليب تعالى لو كان في جهة 
ومكان. لزم يِدّم المكان. وقد برهنًا أن لا قديم سوى الله تعالى. وعليه الانّناق. 

)١(‏ الزمان عندنا: عبارة عن متجده معلوم يُتَذَّر به متجدّدٌ آخر. وإليك بيان هذا الكلام: 
المتجدّدُ حادث يحدث شيا نشيثاً: ولا يثبت على حال واحدة ولا شك أن بعش 
المتجدّدات معلرم وبعضها مجهرل» نإذا تدر المجهول بالمعلوم» فيذا المعلوم هو الما 
عند الأشاعرة: وقد ينعكس التُقدير لانعكاس العلم والجيل. فإذا قيل: متى قدم الأمير؟» 
نيقال: يوم ذهب زيد. إن كان التّائل عالماً بيرم ذهابهء وإذا قبل: متى ذهب زيد؟» نيتال : 
يوم قدم الأميرء إن كان الشائل متحضراً ليوم قدرمه. فعلى الأرّل يكون ذهاب زيد زماناً 
لقدوم الأميرء وعلى الثاني بالعكس. وتختلف الأزمنة لاختلاف التّتديرات على حسب 

ت الناس» نإذا قيل: كم جلس الامیر ؟ نيقول القارئ: قذْرٌ ما يقرأ سورة البقرة» 


0( أي: غير ثابة» بمعنى أنّها تمر 4 
© أي: ن قوله «أحوال* وقوله: *بحال. اھ اء 


or 


أراد بالنْساء الرَّوجات ونحوها من المملوكات. وقوله: «إناث» بالجرٌ بدل من 
«أولاده بدل البعض من الكلّء والمراد به التّفصيل على قصد التُكميل» وإلا قالولد 
يشمل الذّكر والأنثى لغة وشرعاًء قال الله تعالى : ارات ل جد را ما َد َة 
رلا دا رسجة: ج) يعني : : الُوجة وما يتولّد منهاء وقال الله تعالى: فل هر آله 
عد (ه) أنه + الشحمذ محمد ©) لم كيد ينم م کد ©) ولم يكن لم کنو ذه 


٠]٤-١ [الاخلاض:‎ 


وفيه تنبيه على أله أَحَدِيْ الذَّات وأَحَديٌ الشفات؛ مُستغن عن الكائنات» 
ومرجعهم ني قضاء الحاجات» لم يحدث عن شيء؛ ولم يحدث عنه شي 
والمعنى: ليس بحادث وبمحل حادث» فليس له والد ولا والدة ولا ولدء ولا شبيه 
له من ولد ولا من صاحية ولا من غيرهما. 

وفي البيت رد على التّصارى في زعميم الزَّوجِيّة في مريم» والابيّةَ في عيسى. 
وعلى كثّار مكة في قولهم: «الملائكة بنات الله1» وقد قال سبحانه وتعالى على 
ن إل إل إل ييي 


[المتائدة: 176 إلى أن قال: «إنًا اَي بك مر إلا رَسُْولٌ قد حلت ين تله 


أ د 


آل وَأ ية ڪا ڪان للام اتان ديا أي: يحتاجان إلى 


للألوحيّة. وتال الله تعالى في الآخرين : لوجعلا أ[ تكد ال حم عند ابن نا 


o 


ل ذي َون وتضر تفرد ذو الجلالٍ وذو المَعَالِي 


ر 


(الإعاف: ٠)٠۹‏ وقال الله تعالى: رة ر لتب شا ولم نا 


شرت اعتسل: بد الآيات. 

ولا بد من تقدير مضاف في البيت ليستقيم معنى الكلام؛ أي: e‏ 
عن ن انّخَادْ ناءء إذ لا يلزم من الاستغناء ء عن الّيء الشَرّْه عت فلو قال: « قل ربي 
المنزّه عن ناء؟ لكان أحسن بتاء. 


بیان أنه تعالی 
غني عن المعين والنصير 

«العُؤن» هنا بمعنى الإعانة» و«النّصره هنا بمعنى التُصرة» أو الإعانة عطف 
عليه؛ يقال: «تفرّد بالأمرء إذا قام به من غير مشارك له فيه والمعنى : إن الله تعالى 
كما هو مره عن الناء والأولاد مره عن المُعين والنّاصر من العباد في البلاء» 
غنىٌ عن العالمين: وقد قال: ار تلد يه الى لز یذ ولا ور تل أذ 

شريك في لك وار يكن ون سن الل وکر کا االإسزاد: اء قال المِر ابن 
جماعة: وهذا البيت مَسْرق للرّدٌ على النُصارى والوثئيّة والثنوية. انتهى» والمرادٌ 
بالوثنيّة عبدةٌ الأوثانء وبالئنوية المجوس القائلون بإلهين اثنين» وقال الل : لا 


هم مصاع د 


ددا لبن آي نما هو إل ريد تى تالشبريو) رشسل: ١د‏ 

وأطلق التّقِرّد ليشمل مع التُتَرّد عمًّا ذكر اعرد بالأحديّة التي هي صغة ذاتيّة 
وبالوحدانية التي هي صفة فعليّة. كما أشار إليهما بالوصفين؛ رهما ذو الجلال وذو 
المعاليء كما قال الله تعالى: طابرْدٌ تم ی زى اک که االإحن: مع أي: 
ذي العظمة والهيبة والإنعام والرّحمة» فهو سبحانه موصوف بنعوت الكمال الثّاملة 
لأوصاف الجلال والجمال. 


Qo 


يُمِيتٌ الخَلْقّ كفراهم ټی فَيجْرِيْهِمْ عَلَى وَنقٍ الخِصَالٍ 


نصب «قيراً» على التّمييز؛ أي : يميت المخلوقات من جية الجلاليّة» ثم 
يُحبيهم يتجلي الجمالية. فسبحان من قهر العباد بالمرت» كما قال الله تعالى: ماعل 


نين ابع لرک را بمزن: مم وط من علا لوك [بروسئن: + ڑل سىء الك 
إلا ويد [القخص: عن إلا ما استثناه كالحور العين وغيرهنٌ عند بعض أهل 
السد» كأبي حنيفة”'2 ومن تبعه. 

وفي بعض الخ «ظرّا» بدل «قيرأ» فهو خالء أي: جميعاً عند النَّْحْة الأولى» 
ثم يحبيهم جميعاً عند الفخة الثانيةء وما بينهما أربعون يومأء يقول الله سبحانه: 


0 + السك أل وم (غتائر: +1 ويجيب ذاته بذاته: ویر لزيد مار زغائر:‎ E) 


بیان معنى 
البعث والحشر والنشر 
وني اليت دلالة على البعث للحشر والنّشر والجزاء بالأعمال على حب 
الأنعال؛ لقوله تعالى: وز يَسَدُدُ الاش اغا روا أَعْسَلم 6 نس بز 


يعمل 

)١(‏ اعمان ين ثابت أبو حنيفة» الإمام الأعظم» الثقيه المجعيد المحكّنء أحد الأئمّة الأربعة 
عند أهل السُنَْ كان يبيع الخزٌ ويطلب العلم في صباء. كان رحمه الله قوي الحجّة. من 
أحسن الئاس منطقاء جواداً حن المنطق والشورة» أراده المنصور على التشاءء تأبى 
فجنه إلى أن مات في الجن سنة (130)ه؛ له مند جمعه تلامذته. اه سير أعلام النبلاء 
»1 ۰ تبذيب التهذيب (118/5) برقم (4197). 
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يُمِيِتْالخَلَي قَهْراً ثم يُحيي ‏ فيِجْزِيْهِمْعَلَى ونْقْالخِصالٍ 


+ 


ا مَك (ا وسن یکل کال درز س يرک یریز م فلاهل 
الجن درجات» ولأهل الثّار دركات. 

والمراد من الخلق هنا الحيرانات" لا الجمادات والتّبات فإنَ الله يبعث من 
في القبور وأجواف الوحوش وحواصل الظيورء بأن يجمع أجزاءهم الأصليّة بعد إعادة 
ما فنيَ مثا بالكلية بعينهاء ويجمم أجزاءهاء ويعيد الأرواح إليها بالتفخة الثانية وهذا 
هو البعث”" والتشر. ثم يسوقهم إلى الموقف”. وهذا هو الحشرء وقد قال تعالى: 
نإل إن ب اة سرت (سرمتون: ١١‏ وقال: جا يما كا حملن [الشجقة: 
برع وعن ابن عباس : : أذ النّاس مجزيُون بأعمالهم» إن خيراً فخير وإن شرا فشر. 
فالجزاء عامٌ لكل مكافأةء فإنَّه يتعمل لى تارة في معنى المعاقبة» وأخرى في معنى 
الإثابة .. و«يّجري: بفتح الياءء ومته قوله تعالى : يرم با صر زالإنستان: ١0١‏ 

وذهب بعض الكرّاميّة إلى إثبات الإعادة بمعنى جنع ما فرق من الأعضاء 
والأجزاءء لا بمعنى إعادة ما عُدم من الأشياء» وئقله العلامة اين جماعة عن بعض 
أهل ال , 


() اعلم أنه بعد أن افق عامّة المسلمين على حشر الوحوش والدُوابٌ والحشرات ومن لم يرد 
من جنه اكليف اختلنوا في مصيرهم بعد الحشر: 
- نذهب أهل اَن والجماعة إلى أنّهم بعد الحشر يُألون عن الل تعالى فيزن بد - 
يجعلون تراباً . 
- وذهب المعتزلة إلى أنيّم يحشرون للبتاء» كما يحشر من كان أهلاً للتكليف. انظر كتاب 
أصول الدين للبزدري المألة )٤۳(‏ فإن نيه مزيد بيان ونائدة. 
(؟) والحاصلء أنَّ البعث هو عبارة عن إحياء الموتى وإخراجهم من قبررهم بعد جمع الأجزاء 
الأصليّة. وهي التي من شانبًا البتاء من أوّل العمر إلى آخرهء ولر قطعت قبل مرت» 
بخلاف اي ليس من شأنها ذلك كالظفر. 
(۳) الموقف: هر الموضع الذي ينفون نيه من أرض القدس المبدّلة التي لم يُعصى الله عليها؛ 
(4) الحاصل: لتد انق المسلمرن على إعادة الأجام يوم القيامة. والجمٌ الثاني البعاد هر 
الجم الأول بعيته لا مثلهء وإلا لزم أن المثاب أو المعذّب غير الجم الذي أطاع أو 
عصىء وهو باطل بالإجماع . 


o¥ 


يميت الخَلْىَ نَهْرآئمٌ ثحي فَيَجْزِيْهِمْ عَلَى رن الخِصّالٍ 


وأنكر الفلاسفة حشر الأجاد مطلقاًء وزعموا أن الحشر إِنّما يكون للارواح 
دون الأشباح» وهو باطل بالنُصوص القرآنية''؟ وبالتواطع الفرقائيّة وبيانٍ الأحاديث 
البو وأنكر كثير من المعتزلة حشر من لا خطاب عليهم» وهو مردود يما ورد 
من أنَّ الله يحبي الحيوانات للاتتصاص إظهاراً لكمال المدلء يتت للثّاة الجنّاء 
من الفرناء ٠‏ ثم يقول لهِنّ: كن تراباً» فيصرن تراباًء وحيتئذ فيقول الكافر: يا ليتني 
كنت تراباً. 
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وگ 


٠ کتوله تعالى: ار بال فك لأس با يذه وترم م تنيز يهم اساي ورعيب:‎ )١( 
وقوله: رشرش بوم التبلمة عل رديح طن ردكا را4 (الإسوّء: ۷ه). وغيرهامن‎ 
الآيات.‎ 

() الأحاديث الْبريّة في هذا النصل كثيرة: 
منها: ما رواه البخاري في الرقاق باب الحثر (19117), وملم في الجثة ومئة نعيمها 

: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم التيامة (5805)» عن عائثة رضي الله عنها قالت: قال 

: «يحشر الاس يوم القيامة حفاةٌ عراةً عُرلاًه قلت: يا رسول الله النْساء والرّجال 
جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟! قال: «يا عائشة الآمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض». 
ومنها : ما أخرجه البخاري في الزكاة باب: الصدقة باليمين (۷١۱۳)ء»‏ رمام في الزكاةء 
باب: فضل إخفاء الصدقة (١١١۱)ء‏ عن أبي هريرة عن النبِيْ جن قال: #سبعة يُظلّهِم الله 
تعالى في له يوم لا يلل إلا لله ..... الحديث 

06 أخرج الحاكم في المتدر ر 540/50 ۳۳۳۵ في شیر سورة الأنعام عن أبي هريرة ف 
قوله عر وجل عأ الک [الاتمنام: وم قال: يُحشر الخلق كلهم م يوم القيامة؛ البهائمُ 
والدُواثُ والطيرٌ وك ع 0 الله أن يأخعذ للجمّاء من القرناء» ثم يقول: 

و a‏ كك اې ار 


وکوني ترابء فذلك ریشرل الا 


OA 


لأخل الخَبر جَنَاتٌ ونُعْمَى وللكقارإدراك التَّكالٍ 


هذا البيان لتفصيل الأحوال مما سبق من قوله: «فيجزيهم على وَنْقٍ الخصال» 
على طريق الإجمال. وهنُعسى؛ بغم التُون والقصر لغة في التّعمة بالكسر. 
و«الإدراك» بالكر اللحوق والاتّصال. وةالتّكال؟ بن تح ارذ ا العقوبة والوبال» وني 
نسخة «أدراك؛ بفتح الهمزة» فيو جمعم «دركه بشتحتين أو ي 
طبقة من طبقات الثّارء ومنه قوله تعالى: «إدَّ 
رلتتء: دمع والمعنى: للأبرار جنات ودرجات من النّعمة والقربة بمقتضى فضلهء 
وللكثّار طبقات وذَرّكات من الحرقة والفرقة بموجب عدله» ولا يجب على الله 
تعالى شيء من إثابة المطيع وعقوبة العاصي» خلافاً للمعتزلة”" , 


ثمّ مذهب أهل الحقّ أنَّ الجن والثّار مخلوقتان الآن» خلافاً للمعتزلة ومن تبعهم 
من أهل البدعة» قال الله تعالى في الجن م«أهرّتَ يتين رار يزان: +10]ء وفي الثّار 


N 


نيه (اليترة: ع وفي بعض نسخ المتون هنا بيت زائد وهو قوله: 


(1) الصحيح أن الممتزلة اختلفوا فيما بينهم في مسألة إثابة المطيع وعقوية العاصي» فمنهم من 
وافق أهل السْتّهَ ومنهم من خالنيم؛ ومنهم من فصّل وأتى بما لم یات به غيره؛ وعلى كل 
حال لا ينبغي نسبة الخلاف إلى المعتزلة جملة؛ وللوقوف على المسألة محقّقة ارجع إلى 
كتاب متالات الإملاميين صص(127) وص( *لالا ‏ ۲۷۸). 


ان 


ولا يَفْنَى الجَحِيمٌ ولا الجِنَانُ ولاأهلُوممااهلٌالْهقالٍ 


بيان أن الجنة والثار دارا إقامة على التأبيد 


الجنان ‏ بكسر الجيم ‏ جمع الجنّة» والمعنى: أنَّ الجنّة والثّار وأهلهما يبقون 
بوصف التّخليد والتأبيدء كما نطق به الكتاب والسُنّهاا خلافاً للجهميّة ومن تبعهم 
من أهل البدعة» حيث يقولون بفنائهما وفناء أهلهما. 


)١(‏ تال الله تخالى في سورة هود/؟١٠ /٠١8-‏ : ملاتا أل 
© بیت با ا داب الث الاش إلا 


فا ما ات الوت ولش إلا ما شاه ربك عا ب 


0 


٠۸-٠٠٣‏ وغيرها من آياث القرآن الكريم. 
ومن السُّيْهَ ما أخرجه البخاري في الرتاق باب صفة الجنة والنار (2)5354 ومسلم في الجنة 
باب الثار يدخلبا الجبارون والجنة يدخلها الضعناء )۲۸١۰(‏ عن ابن عمر رضي الله عنه عن 
الب كه قال: «إذا صار أهل الجن في الجن وأملْ الثّار في الثّاره جية بالموت حتى 
يُجعل بين الجنّة والثّان ثم يذبح» ثمٌ ينادى: يا أهل الجئة خلود بلا موت ويا أهل الثّار 
خلود بلا موت فيزداد أهل الجن فرحا إلى فرحيم. ويزداد أهل الثّار حزناً إلى حزنهم». 
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شرا الان بغَيْر كيفٍ وإدرَاك وضرب ينيتال 


الصّميرٌ البارز في يراه يرجع إلى الله سبحانه الال عليه لفظ «مستئن إلهي»ء أي : 
يراه المؤمنون الأبرار» دون الكثَّار فإنّهُم عن ريم يومئذ لمحجوبون» رؤيةٌ بغير كيفيّة 
ولا إدراك إحاطةء فلا ينافي قوله تعالى: مله ثذركة اا و r‏ 
ولا بنوع من مثال صورةٍ وهيثةٍ قال الله تعالی : م( يو 
بء وقال عليه السلام: «سترون ريّكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامونء 


)١(‏ دلّت الآية بظاهرها على أنه تعالى لا يدرك بالبصرء رالإدراك هو الرُؤيةء فلا يرى بالبصرء 
والجواب: إِنَّ المراد بالرُؤية في الآية رؤية مخصوصة» وهي التي تكون على وجه الإحاطةء 
بحيث يكون المرئنْ متحصراً بحدود ونهايات؛: فيكون المنفي فى الآية هو هذه الوبق 

لا مطلق الرؤيةء لاله لا يلزم من نفي الخاصيٌ تفي العام ٠‏ 

() الحديث أخرجه البخاري في الموائيت» باب: فضل صلاة العصرء برقم (504) عن جرير 
ثال: كنا عند الي و فنظر إلى التمر ليلة - يعني البدر - نقال: كم سترون ركم كما ترون 
هذا التمرء » لا تضامون في رؤيته» إن استطعتم أن لا نيوا على صلاة قبل طلوع الم وتبل 

98 ع شين رل ریا (مدہ: ٥٥۳۰‏ ۔ 

معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «تضامون*: قال النوويُ رحمه الله تعالى: بتشديد الميم 

تخفينهاء فمن شدّدها فتح التاء» ومن خشّنها فم الثّاه. ومعنى المشدّد: هل تتضامون 

وتلتلفون في توصل إلى رؤيته؟ . ومعنى المخْتّف: هل يلحتكم ضيم؟» وهو المشقة والتعب. 

اتبيه: 

التُشبيه الوارد في الحديث تشبيدٌ للرّزية بالرّزية في عدم الك رالخناءء لا تشبيه للمرنئ 

بالمرئي كما قد يتر 
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راد الارن و قت وإدراك وشزب يئ يال 


وفي رواية «لا تضارون»"» والمعنى : لا تشون في رؤيته كما لا تشون في رؤية 
القمر حال البدر. وقال الله تعالى: 
النبيئْ با الحنى بالجّنّة والريادة بالرؤية» رزقنا الله هذه النّعمة. 


حا لفكي وَرِبَادة اون ى: د وَفْسَرٌ 


وفي حديث ابن عمر عند الترمذي وغيره في أهل الجنّة: «رأكرمُهم على الله من 
ينظر إلى وجبه عُدوةٌ وعشيّا»”'؟. قيل: وتحصل الرُّؤية يأن ينكشف انكشافاً تاماً 
مندّهاً عن المقابلة والمكان والجية والصُورة؟؟ 


ثم وقوع الرّؤية لمؤمني هذه الأمّة بإجماع أهل السَّنَّةَ وفي الأمم الشّابقة 
احتمالان لابن أبي جمرة» وقال: الأظير مساواتهم لهذه الأمّةَ في الرّؤية. وفي 
)١(‏ قال النووي رحمه الله: بتشديد الراء وبتخفيفها والثّاءُ مضمومة فيهماء ومعنى المشدّد هل 
تقارُون غيركم في حالة الرّؤْية بزحمة أو مخالنة في الرّؤية أو غبرها لخنائه كما تفعلون أل 
ليلة من الشير؟. ومعنى المخثّف: هل يلحقكم في رؤيته ضير وهو الضّرر. 
)١(‏ أخرجه ملم في الإيمانء باب: إثبات رؤية المؤسين ني الآخرة ربّهم (141) عن صهيب عن 
البي ية قال: «إذا دحل آهل الجنّة. قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ 


أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم من اثر إلى يهم عر 
سلمة بهذا الإسناد وزاد «ثم تلا هذه الآية ا (پری: جع 

(۳) الترمذي في صفة الجنة. باب (۱۷) رقم (1301) عن ابن عمر قال: قال رسول يَكْله: إن 
أدنى أهل الجثة منزلة ل : 
وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوةٌ وعدي ثم قرأ رسول 

+ وأخرجه أحمد (14/5) رقم (9۳۱۷). 


ن هارون عن حمّاد بن 


به و أزواجه ونعيمه وتخدمه وسرّره مسيرةٌ ألف ستةء 


E 


ی 
0 
ك4 هذا وقد عرف ايخ عبد السلا الثاني ال ة عن أهل المّثْة فقال: هي قرّة يجعليا الله 
تعالى في خلته» ولا يشترط فيبا اتُمال الأشمّة شمّة ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك» ولكن 
جرت العادة في رؤية بعفنا بعضأ بوجود ذلك على جبة الانّناق. لا على سبيل الاشتراط . 
(5) لعلّه: عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرةء أبر محمد الأندلي المالكي» من علماء 


الحديث. ترني بمصر سنة (145)ه» من تصائينه: جمع النّهاية اختصر به محيح البخاري. 
ام الأعلام (۸۹/4). 
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يَرَاءُالمؤِينُونَ بِعَيِر كيف وإدراك وقشزب ميال 


آكام المرجان" نقلاً عن القواعد الصُغْرى لابن عبد السّلام" ما يقتضي أن 
الرّؤية خامّة بالبشرء وأ الملائكة والجنَّ لا يرونه» وبسط الكلام في ذلك» ومن 
أراد فليرجع هئالك. وفي شرح شرح جمع الجوامع” © لابن جماغة نحوٌه. 
والمنقولٌ عن الإبانة في أصول الدّيانة لإمام أهل السُّنََّ والجماعة التَّيخ أبي 
الحسن الأشعري: أن الملائكة يروته؛ وتابعه على ذلك البيهقي في كتاب الرؤية لهه 
وممّن قال بذلك من المتاخرين الحافظ العلامة ابن القَيِم”*': ثم الجلال البُلقيني*. 
كما نقله عنهما شيخنا الحافظ الجلال الشُّيوطي, ثمّ قال: وهو الأرجح بلا شك 


)١(‏ «آحكام المرجان في أحكام الجان؛ تصنيف القافي بدر الدين محمد بن عبد الله الشّبلي 
الحنفي» المتوفى سنة (9/79). يقع الكتاب في مجلّدء رتّبه المصئّف على مائة وأربعين باباً 
في أخبار الجن وأحرالهم. اه كشف الظتون (1431/1). 

() عر الدين شيخ الإسلام أبو محمد عبد العزيز بن عبد اللام بن أبي القمء الإمام العلامة» 
وحيد عصرهء سلطان العلماء؛ الدمشقي ثم المعري الشافعيء برع في الفقه والأصول 
والعربية حتى بلغ رتبت الاجتهادء توفي رحمه الله بمصر سئة (150) هء من تصانئينه: 
التراعد المغرى ‏ التي ذكرها الشارح ‏ في فريع التّانميٌة. اه شذارات الذهب :)5١1/5(‏ 
الأعلام (1/5). 

(؟) ابن جماعة عز الدين محمد بن أبي بكر تقدمت ترجمته. أمّا جمع الجوامع فهو كناب ني 
أصول النته. تصنيف تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي» المتونى سنة 
(لا). كشف الظثرن (5595/1). 

() محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُرعي الدمشقيء تتلمذ للشيخ ابن تيمية حتى كان 
لا يخرج عن شيء من أقراله» نعته ابن العماد فتال: الفقيه الحنبلي؛ بل المجتيد المطلق» 
المنسّر النحوي» الأصولي المتكلم؛ الشهير بابن قيم الجوزية اه كان حن الخلق محبوباً 
عند الناس؛ توفي رحمه الله منة (0/21)ه؛ من تصانيغه: إعلام الموقعين. اه الأعلام (1/ 
) شذرات الذهب (158/5). 

(5) جلال الدّين عبد الرحمن بن عمر بن رسلان أبو الفضل. القاهري الشائعي البُلتيني؛ مفثر 
محدّث؛. نحويء فقيه» أصولي؛ واعظ أديب. توفي رحمه الله س (814)هه من تصائيفه: 
نكت على الحاوي الصثير للتزريني في فرويع النثه الشانعي. اھ معجم المؤلفين (5/ .)17٠9‏ 

)١(‏ عيد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين الشُيرطي» إمام حافظ مؤرخ أديب» له 
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يَِرَاهُ المُؤْيِنُون بير كيف وإدرّاك وشزب ييي ثال 


انتهى» ومقتضى ما نقله عن البُلقيني اليل إلى حصول الرُؤية لمؤمني الجن أيضاًء 
ثم قال: في النّساء أقرال حكاها ابن كثير"“ في أواخر تاريخه: 


نين لا يرين؛ لأنّهنّ مقصورات في الخيام» ولا يخفى ضحفه. 


نء أخدًاً من عمومات التُصوص الواردة في الرُية» وهو 


الثالث : أتَِّنّ يرين في مثل أيّام الأعياد في الدُنياء عند تجلّيه لأهل الجن تجلا 
عامًاً في الأيّامٍ المذكررة؛ كما في حديث رواه الدارقطني في كتاب الرؤية. 

ثمّ مذهب أهل الشُنّة أله يَرى ويُرى في الدّار الآخرة”© 

ومذهب أبي الپزیل العلّاف: أنه تعالى لا یری ولا يُرى» ويردُه قوله تعالى: 
أل يقل بأد 

ومذهبٌ المعتزلة أله يَرى ولا يُرىء وقد سبق ما يردّه. وذكر عن ابن جماعة 
أنه قال: قال بعض أشياخي: أفحسنٌُ ما للمعتزلة مألتان» هذه ريدم العالم. 
قلت: في نسبة الثانية إليهم تساهل. . أقول: ولعلّ وجه الأفحثيّة أن المعتزليَّ ولو 
دخل الجنة يكون محروماً من الرّؤية. 


به زستن: ٠‏ وقوله تعالى: ور يدرك لانم روراتشم: ۰)٠۲‏ 


وقالت النجّاريّة: الرّوْيةٌ حنٌّء ولكن بالتلب. وقالت الكرّامية: يُرى الله في 
الآخرة جما تعالى الله عن ذلك. 


د تحر (300) ملف اعتزل الناس لنّا بلغ الأربعين من العمر نألف أكثر كتبه. كان الاغياء 
والأمراء يزورونه ويعرفون عليه الأموال والهدايا فيردهاء توفي رحمه الله منة (411) ه٠‏ 
من كبه: الإئنان في علوم القرآن. الأعلام (/601) شذرات الذعب )21/۸( 

)١(‏ عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير أبو النذاء؛ الدمشقي الشائعي. محدّث» مزرخ» مغر 
فتيد. تتلمذ على الشيخ ابن تيمية» ولما توفي منة )۷۷١(‏ دفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن 
تيمية. له تصانيف منها: البداية والنهاية في التاريخ . اه معجم السؤلفين (۲/ 185). 

(1) أي: يراه المؤمنون في الآخرة: ويراهم في الدُنا والآخرة. حا 
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نزو التتسعيمٌ إذا رارك تياخران أهلالاعجِرالٍ 


بإشباع هاء الشّمير للوزن. والمنادى محذوف» ونصب «خحسران» بفعل مقدّر 
تقديره: فيا قوم احذروا خران المعتزلة في ربح تحقيق هذه المألة» كتول 
الشَّاطبِئَ”') رحمه الله: «فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا»: وكما في التنزِيل على 
قراءة الكسائي : لآلا يا اسجدوا) بتخفيف اللام على أنه لبي و«اسجدرا» 
صيفة أمرء والمنادى محذوف» أي: يا قوم؛ وأمًا قول الشَّارح المقدىي: إِنَّ 
قوله: «خسران؟ مبعدأ سرغ الابتداة به كونه موصوفاً تقديره: خسران عظيمء غير 
محقم عبد ذي فيم قوم + 

وأشار المصتف إلى أنَّ اثر أنواع التَّعِيم في جنب لقاء الله الكريم» كخردلة 
بالنبة إلى الكنز العظيمء وقد روى هشام بن حسَّان عن الحسن أنه قال: إن الله عر 
وجل ليتجنّى لاهل الجن فإذا رأوه نسوا نعيم الجئّة. 

وفى البيت إشارة إلى حرمان المعتزلة عن نعمة الرُوية ولو دخلوا الجنةء وذلك 
حب كارت جزاءً وفاقاً؛ لإصرارهم وللحديث القسي: «أنا عند ظنْ عبدي 
بي“ وذلك هو الخسران المبين. 


(1) القاسم بن لَيْرة بن خلف بن أحند الرعيني. أبو محمد الشاطبي» إمام القراء. كان ضريرء 
عالم بالحديث والتثير واللغة» توفي رحمه الله نة )0۹١(‏ هه له: حرز الأماني ني 
التراءات» المشهررة بالشاطية. اه الأعلام (5/ .)18٠‏ 

(؟) هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله المعروف بالكسائي ثم البغدادي أحد أثمة النحوء 
وأحد القرّاه العشرة. توفي سنة (184)هء: من تصانينه «كتاب القراءات» وقصص الاثبياء. 
اه هدية العارفين .)5358/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في العوحید باب قول الله تعالى ر أن نک وال بمزن: ۸ 
(۷۰) ومسلم في الذكر والدعاء والتربة؛ باب: الحث على ذكر الله تعالى (171/5) عن 
أبي هريرة قال: قال النبيُ : #بقول الله تعالى: أنا عند ظنْ عبدي بي وأنا معه إذا 
ذكرئي ٠‏ تان ذكرني في نفسه ذكرته في نني» وإن ذكرني في ملأ ذکره في ملا نير مثهم» 

إل شبراً تقَريتُ إليه ذراعاً. وإن تقرّب إليَ ذراعاً تقرّبتٌ إليه باعاًء رإن أتاني 


وإن تنرب 


يمشي أت هرول». 
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وما إن فِغْلُاصلّحذاافيراض على الهادي المُقَدّسٍ ذي التّمالي 


«ما» نافية وكذا «إنه وجمع ببينهما تأكيداً. ووزن البيت ينقل حركة همزة 
«اصلح» إلى ما قبله من تنوين «فعل» المرفوع على أله اسم ما 00 
وقوله ذا رات باتمت E‏ » كقوله تعالى: 0 
سا (برئد: ۰)۱ وقوله: انا شک أ ه ان : 26 رفي أكثر ر النسخ: « 
افتراضة بالرّنع» فيحمل على اللّخة الأخرى. 


والحاصل: أنَّ مذهب أهل السّنّة أن الأصلح للعبد ليس بواجب على الله 
تعالى. وجميورٌ المعتزلة على أنه واجب"" ٠‏ وذهب بعضهم إلى وجوب رعاية 
المصلحة لا وجوب الأصلح ورد كلامهم: 


)١(‏ المشهور عن المعتزلة تولهم: «يجب على الله نعل الصُلاح والأصلح»؛ رالشّارح لم ين 
إلا على الثاني وهو الاصلح. ولم يتعرّض لبيان معنا لذا وإتماماً للفائد: أقول: اعلم أن 
للمعتزلة عبارتين: 
الأولى: وجوب الصلاح» والمرادٌ به: ما قابل الناد؛ كالإيمان في مقابلة الكثرء 
فيقولون: إذا كان هناك أمران: أحدهما صلاح. والآخر فاد وجب على الله أن ينعل 
الصّلاح منهما دون الفاد. 
الثانية: وجوب الأصلح» والمراد به: ما قابل الصلاح» ككونه في أعلى الجنان في مقابلة 
كونه في أسثلياء نيقرلرن: إذا كان هناك أمران: أحدمما صلاح والآخر أصلح مته» وجب 
على الله أن ينمل الاصلح منهماء دون الشلاح. ولمزيد تفصيل وبيان انظر أصول الدين 
للبزدوي المألة (۳۳)ء وتحنة المريد (5530) وما بعدها. 
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وما إن فِمْلٌ اصلّح ذا افْيَّراضٍ على الهادي المُمَدِّسٍ ذي التّعالي 


أوّلاً: بان الأولوهيّة تتافي الوجوب المختصٌ بالعبوديّة: ولا يسئل عمًّا يفعل. 

وثانياً : بانٌ الأصلح بحسب الظَاهِر أن يهدي الخلق جميعاًء وقد قال سبحائه: 
«بْضِلُ سن کا رَيَيْوك من بسا ومنسر: جه مع قوله: رز كاه دسم 
َس («قيو: ى فما أراد باختلاف العباد إلا إظهار عَذلهء وإيثارٌ فضله» وأيضاً 
قال تعالى: إا ل لح ادرا إا ل مسزنن: مسح مع أذ الإملاء لزيادة 
الإثم ليس بصلاح عند العقلاء. فلله الحُسبَةُ البالغة» والجِكم الشّابقة. 

وفي تخصيص ذكر اهادي" إيماة إلى أنه لو كان وجودُ الأصلح أو المصلحة 
واجبأ عليه سبحانه» لما كان له ينه على العباد في هدايتهم إلى طريق المراد» 0 
لهم في المبدأ والمعاد؛ فقد قال تعالى: بل ا ين عب أ مدنگ يلين إن كم 
صل [المتجرات: پې وذلك لأنَّ من ادى حقّاً واجباً عليه لا مِنَّهَ له على 


المؤدّى إليه. وهذا الول يُبطل الحمد والشّكيٌ مع أنّهما ثابتان له سبحانه . 
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الهداية 
معناها والخلاف فيها 
ّ هدايته سبحانه تارةٌ يراد بها خَلّْقُ الاهتداء» كقوله تعالی : إن کا دی من 
: ه)» وتارةٌ يراد بها مجرّد البيان 
أ انشت: +0 وقوله تعالى: ارك 


5-0 


والدّلالة» ومنه قرله تعالى: نا نرد 
يئ إلى مط َير [للشررئ: ٠)٠١‏ 
والمعتمدُ عند أهل السُنّةَ أنّها الدّلالة المطلقة إلى البغيةء سوا حصلت أم لم 
تحصل. وعند المعتزلة: هي اللالة الموصلة إلى البغية. 
ثم قوله: «المقدّس ذي التعالي؟ إشارة إلى تنزيهه تعالى عن وجوب شيء عليه 
أو نسبة عدم حكمة إليه. 


)١(‏ أي: من بين أسمائه تعالى. حا 
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ونرْضٌ لازم ت طييق رل وأمصلالا كرام بالتُوالٍ 


الإيمان - 


بالرسل والملائكة ۾ 


سكون السّين لغة واختاره ضرورة. و«أملاكِ كرام باللّوال» بالتون» وفي بعض 
الخ بالتاءء وسيأتي بيانهما . 

فاعلم أنَّ توله: «فرض لازم» خبر معدم لقوله: «تصديق رسل». وأكّد الفرض 
باللرُوم للدّلالة على أنه فرض عين لا فرضي كفاية؛ إيماء إلى أله قطعنٌ لا ظنّي . 
و«الرْسل» جمع رسولء والمراد بهم الأنبياء جميعيم» إذ فُرض علينا الإيمانُ بهم 
وتصدييم في أخبارهم . 

ولعلّ التّاظم ذهب إلى أن التي والرّسولَ مترادفان» كما قال بعضهم» واختاره 
ابن الهمام”''» لكنّه مخالف لما عليه جمهرر العلماء الأعلام من أن الرّسول أخصٌ 
من الَِ؛ لاله إنسان أوحي إليه» سواء اير بتبليغه أم لاء والرّسول مأمور بالتلية9©. 


)١(‏ محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي» ثم الإسكندري؛ المعروف بابن الهسام 
الحنفي» عالم مشارك في الفقه والأصول والتفير وعلم الطبيعة والفرائض والحساب 
والتصوف والنحر والصرف وغير ذلك توفي بالقاهرة سئة (411)» من تصائيفه: فتح التدير 
شرح فيه الهداية في فروع الحننية. اه شذرات الذهب (198/4). 

(۲) تعريف الي كما ذكره غير تام لان من شرط التّحريف أن يكون جامعاً مانعآء لذا أقرل: ال 
لغة: إا مأخوذ من الثّباء وهو الخبرء لأنّه مخير عن للهء أو لاله مخبّر من ّل جبريل عليه 
الثلام. أو مأخوذ من التبرةء وهي الرْفعة؛ لاله مرفوع الرتبة أو لاله راقع رتبة من تبعه. 
واصطلاحاً : إنان ذكر حر من بني آدمء سليمٌ عن مر طبعاًء أوحي إليه بشرع يعمل به وإن 
لم يؤمر بتبليغهء فإن أمر بالتبليغ فرسول. 


A 


وفزضل لازم ئ شييق رل وأملاك كرام بالتولٍ 


و«الأملاك» جنع ملك كأجمال وجمل» وهو عطف على رسل. ويجب 
الإيمان بوجودهم وأنّهم عباد مُكرّمون» لا يعصون الله ما أمرهم» ولا يُوصفون 
بذكورة ولا بأنوثة» وحتيقتُهم لطيفةٌ نورانيّة» قادرةٌ على التشكُل بصور مختلفة» 
وقويّةٌ على أفعال شاثٌة. 

ثمّ الأظهر أن الكرام صنة للملائكة؛ وهو لا يناني كونَ الرُسل مكرمين أيضاًء 
إلا أن الملائكة وُصِفْوا بهذا الوصف في الكتاب العزيز" دون الأنبياء والرُسل. 


وتوله «بالنّوال» متعلّق بكرام» وهو بفتح النون بمعنى العطاء واللّصيب على ما 

في القاموس”"“. والمعنى : أنَّهُم مكرمون بأنواع العطاء وأصناف الجزاء. وأنّا قول 

بعض الشُرّاح أنَّ قوله: «بالتوالي» متعلّق بمحذوف تقديره: جاؤوا بالتّوالي» وعليه 

فيجب الإيمان بإرسال الرّسل متوالين» أي: متتابعين: فيعيدٌ من جية الإعراب» 

وكذا غريب من جهة المعنى على وجه الصُواب. وبيائه : أله يتتضي حينظٍ أن لا فترة 

+ بين الرّسلء وهو مخالف لقوله تعالى: «يدَ‎ ٠ 
وقوله تعالى: ما أا ُنَا تاا [السزمدرن: 4ع أي: واحداً‎ ٠ سل «تسه:‎ 


ی عرق اسل (البَقئرة: ۸۷]* وكذا يقتضي عدم 


بعد واحدء وقوله: ور 

إرسال نين۰ وهو منتفٍ بنحو موسى وهروثء وإبراهيم ولوطء فالظََّاهِرٌ أن 

التّوالى على تقدير صحته» فينبغي أن يقال: إِلّه متعلّق بقوله «فرف»» ومعناه بالتّوائر 

التطعي نتله إلينا من الكتاب والسَنّةَ وإجماع الأمّة. ولا يبعد أن يكون نعتاً 

للملائكةء والمعنى: كائنين بالثُوالي والتتابع للمحافظة على العباد وكتابة ما يقع 

منهم فيما يتعلّق بالمعاد. 

. أي: في قوله تعالى: كرما کی ان بی ما تمد انار ا‎ )1١( 

)١(‏ القاموس المحيط والقاموس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العربء للإمام مجد الدين 
محمد ين يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي» المتونى سنة (/811). اه كشف الئلنون .)۱۳١۹/۲(‏ 


(۳) أي: في زمن واحد. 
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وَفرْضٌ لازِمٌ ت طضييق زل وأملاك كرام بالتوالٍ 


الحكمة من إرسال الرسل 

ثمّ اعلم أنَّ الله تعالى لمّا حاتى الجن لأوليائه والثّارَ لأعدائه» وليس في عقول 
الاس إمكانُ معرفة ما يجب عليهم علماً وعملاً إلا بتعليمه سبحانه كرماً وفضلاًء 
ولا مناسبةٌ بين ما ملق من الترّاب وربٌ الأرباب؛ فاقتضت حكمئه أن يرسل رسلاً 
مبشّرِين ومنذرين؛ لححقيق السّبل لثلا يكون للنّاس على الله حجّةٌ بعد الزسل» 
فيكونون ومائظ بين الحنٌّ والخلق» وأنهم يستفيضون الأنوار من الله سبحانه 
بواسطة الملائكة الروحانييّن المقرّبين؛ لغلبة الثورانيّة والرُوحانيّة على الأنبياء 
والرّسل المؤيّدين بالأسرار الشمدانية بالبة إلى سائر الأفراد الإنائيّة. 

ثم المعَقّدُ والمعتمد أنَّ خواصصٌ البشر أفضلُ من خواصل الملك. وفي المسألة 
خلاف للمعتزلة وبعض أهل السّنّة. 


وحم الرْسْلٍ بالصَّدرٍ المُعلّى ‏ نبي مامي ني جنال 
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هم خاتمالأتبياء والرسل س 


«ختمٌ الرسل» مبتدأ خبره «بالصّدر»» وهو العضو المعروف من البدن» استعير له 
لشرفهء وتخصيصّه به لقوله تعالى: أ شح أك سرچ ويتح: وء وصدرٌ الشيء 
أيضاً رل ففي التعبير به إيماء إلى أنه أوّل الرُسل وجوداً» كما أنه آخرهم شهرداً» 
على ما ورد «أرَّل ما ملق الله نوري أو روحي ‏ وكنتٌ ا وآدمُ بين الماء واللينة29. 

و«المعلّى» بتشديد اللام المشتوحة صفةٌ له. ومعناه: المرتفمُ التَّأنْء عل 
البرهان. و«نبي» وما بعده يجوز فيه الجر بدلا أو عطف بيان؛ والرَّنِمُ على أله 
خبر مبتدأ محذوف» كذا قرَّره الشراح» ويجوز نصبّه بتقدير «أعني؟. 

وفي بعض النْسخ «ذو جمال» بالواوء فيتعيّن رفعه إا على ما سبقء وإنّا على أنَّ 
«نبي* هو الخبر. وقوله: «بالصّدر» ظرف. أي: في المقام الأعلى» والمرام الأغلى. 


)١(‏ لم أعثر عليه بهذا اللنظ. ولكن أخرج الترمذي في المناقب. باب: ذ 
(5209) عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله متى وجبت لك 
الررخ والجد» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

قال: المباركفوري في تحفة الاحرذي :)51/1٠١(‏ قال في المرقاة: قال ابن ربيع أخرجه 

أحمد والبخاري في تاريخه وصححه الحاكم» وروى أبو نعيم في الدلائل وغيره من حديث 

أبي هريرة مرنوعاً: «كنت أل النبيّن في الخلق وآخرعم في البعث» رأمّا ما يدور على 
«كنت نيا وآدم بني الماء والطين؛ فتال السخاوي: لم أقف عليه بهذا الشف 
نضلاً عن زيادة «وكنت نياً ولا ماء ولا طين؛ء وقال الحافظ ابن حجر في بعض أجربيته: إن 

الزيادة ضعيفة وما قبلها قوي. وتال الزركشي: لا أصل له بهذا اللفظ . اه باختمار. 


E 


فضل النبي ٍ 


برة؟ قال: #وادم بين 


¥1 


وخم الرُسْلٍ بالصَّدرٍ التملئ نبي هاش ِمي ذي جَمَالٍ 
ثم التي مهموز باعتبار أصله» وقد قرأ اف٩‏ به» والجميورٌ أبدلوا الهمزة ياء 
وأدغموه في مثله. وهو فعيل بمعنى المخبر أو المخيّر فَإنَّ كلاً منيما صادق 
عليه. وقيل: إِنّه بالتُنديد فعيل مأخوذ من التّبوة بمعنى الرّفعة"» فأصله نبيوء 
فأبدل الواو ياء وأدغم في مثله. 


وهالياشمي» نسبة إلى هاشم ححص جد أبيه؛ لأنَّ قبيلته أفضل قبائل قريش» 
وأمّا كونه ذا جمال فلالّه نبي الرّحمة: قال تعالى: فوا أزسلتک إلا يْمَدٌ 
الیک رياين.: .ع وقال: هيما يَحَمَرَ ين اه نت م [آل عمرّان: ٠ ]٠١۹‏ 


والحاصل: أنه كان مرصوفاً بنعرت الكمال من نعتي الجلال والجمال» حيث 
كان مظهراً لكمال الله تعالى» إلا أنَّ نعت الجمال كان غالباً عليه تخْلّقاً بأخلاق اش 
حيث ورد في الحديث القدسي: «سبقت رحمتي غضبي”*' وكذا كان حال إبراهيم 
ا م 4 [إبراهيم: دمء وكذا کان 
حال عيسى عليه السلام حيث قال: «إوإن تفر َم فإنك اَ٣‏ ک4 (الستائدة: 
۸ يخلاف على وص م عد ا غالبةٌ عليهما ولذا 


دارا 5 دم)ء وقال موسى: ريا 


العذاب ب الام جرنسة: كد]ء 


زالعلماء ورثة ا ولا قال ا 0 لمّا كان مَظمّر الجمالء حينٌ 


() هو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي» أصله من أصنهانء أحد القراء العشرة» توفي 
منة (1189)ه بالمدينة . 

(؟) أي: إما أن يكون فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول» انظر ت (۲) ص .)۱١۳(‏ 

(۳) انظر ت (5). ص (۱۰۳۴). 

() أخرج البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى کل هو ان ید ویررے: م (۷۱۱9) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النْبِيّ جد قال: «لمّا قضى اله الخلقٌ كتبّ كتاباً عندء: 
عْلْبْتُ ‏ أو قال: سَبِقَتْ ‏ رحمتي غفبي» فهو عنده فوق العرش». 

(5) عبد الله بن أبي فُحافة عثمان بن عامرء التبمي القرشيء أبو بكرء أزّل الخلفاء الرّاشْدين» 


YY 


وحم الرْسْل بالصّدرٍ المُعلَّى نيبي مامي في مال 

المشاورة يوم بدر: هم إخرانك وأقاربك» فاقبل منهم الغداءء وقال الثاروق: هم 

أئمّة الكفر اتثُلْهِم» فمال عليه السَّلامٍ من جملة المقال إلى ما ظهر من آثار الجمال. 
والحاصل أله عليه السَّلامٍ خاتم الأنبياء والرّسل الكرام؛ لقوله تعالى: ولك 


رسو أ رَد ل بومزب: .يم ولحديث ملم: « وحم بي التَبيُون»“ 
ولحديث: «لا نب بعدي»"» فأوَّلُ الرّسل والأنبياء آدم عليه اكلام فيجب 


الإيمان بجميعهم من غير تعيين لعددهمء وإن ورد في مند أحمد" ؟: «أنَّ الأنبياء 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبيّ» والرّسل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر؟. 


= وأوّل من آمن برسول الله اة من الرجال» وأحد عظماء العرب في الجاهلية والإسلام» كان 
عالماً بأناب العرب وأخبارهاء شهد مع رسول الله المشاهد كلهاء كان مرصوفاً بالحلم 
والرأفة: خطيباً لَيناً» شجاعاً بطلاً. توفي رضي الله عنه سنة (13) ه. انظر الإصابة (؟/ 
۱ رقم (۸۷) صنة الصفرة (۱/ )۲۳١‏ رقم (7), 

)١(‏ والحديث بتمامه كما أخرجه ملم في الماجد و ومواضع الصلاة )۵۲١(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ويا قال: «تُضْلتٌ على الأنبياء بثُ: أعطيتُ جوامع الكلم؛ 
رِنْصرتُ يالرُعبء وأحلّت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض تلبوراً ودا ارجف إلى 
الخلت كانت وم بي البيّرنَ». 

زفف أخرج مسلم في النضائل؛ باب: في أسمائه 5 کک (711755) عن بير بن ن مُطهم أن رسول الله اگ 
قال: : إن لي أسماء: : آنا محمد وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحر الله بي الكفرء وأنا 
الحاشر الذي يُحثر الناس على تدميْء وأنا العاقب الذي ليس بعده أحده» وأخرجه البخاري 
دون قوله: #الذي ليس بعده أحده والترمذي في الأدبء باب: ما جاء في أسماء النبي مله 
(0840)» وقال في آخره: «وأنا العاقب الذي ليس بعدي نِيٌّ* رقال: حن صحيح. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (5/ 776 )۲٠١‏ عن أبي أمامة في حديث طريل ٠‏ وکنا ابن حبان 
في صحيحه (0331. 


Yr 


إمامٌالأنبياء بلاالحخيلاف وتاج الأضْفِياءٍ بلا امجِلالٍ 


نانا أنه عليه الصلاة والسلده " 


ل إمام الأتبياء 5 


اعلم أن ابر ثلاثة أقسام: كامل مُكمّل وهم الانبياء» وكامل غير مُكئل وهم 
الأولياء» ومن والاهم ممن عداهم. 

فالأصنياءُ جمع صَفيء وهم الصّائون عن الكُدُورات التَّفْسيّةَ والموصوفون 
بالحالات القدسيّة والمقامات الأنيّة. وني البيت إشارة إلى ما وقع له عليه التَّحِيّهُ 
والناء من إمامته للانبياء عليهم السّلام في المسجد الأقصى أو في السّماءء ولا يبعد 
أن يكون المراد به أنه مقدّم الأنبياء ني العقبى حال نشر اللواء؛ لقوله عليه التَّلام: 
«ما من نبي يومثلٍ» آدم فمن سراب إلا تحت لوائي يوم القيامة» ولا فخر» رواه 
العرمذي“ وفي رواية له: «أنا أكرم الأرّلِين والآخرين على الله ولا فخ" . 
وأما قول الشّارح المقدسي : معناه أن نيا َة متعدى للأتبياء بلا اختلاف في ذلك 
بين الأئنة» فليس ني محلّه كما لا يخثى على أهله. 

ولكون الاج أشرف أنواع الحلي وأظيرها؛ لشرف محلّه وظيوره لأهله. حص 
يذكره. ولعلٌ اختيار الأصنياء على الأولياء ليعمّ العلماء والشيداء وسائر الأتتياء. 


() الحديث كما تال المصئف أخرجه الترمذي في المناقب؛ باب: نضل الب اجو )٠٠٠١(‏ 

وهو يتمامه عن أبي سعيد الخدري قال: تال رسول الله كها: «أنا سيّد ول آدمّ يوم القيامة» 
تي لواءٌ الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذٍ آدمْ فسن سواه إلا تحت لواثيء وأنا أوّل ما 
تنشقٌ عنه الأرض ولا فخْرٌ». 


وأخرجه الترمذي كذلك ضمن حديث طويل في التفسير؛ باب : من سورة بني إسرائيل .)۴٠١۸(‏ 
(7) أخرجها الترمذي في المناقب» باب: فغل النبِيَ اا (5713) ضمن حديث طويل. 


Vé 


وباتقٍعَرْتُهُفي كل رَفْبِ إلىيومالقيامُةوارتحالٍ 


ّ الاسلام ناسخ لجميع 1 


4 الشرائع غير منسوخ 5 


يشير إلى أنَّ شريعته ناسخة غيرٌ منسوخة إلى يوم القيامة وارتحال النّاس من 
العاجلة إلى الآجلة؛ وهذا لأنّه حاتم التَِّييّنَء ولا بي بعده ينسخ شرعّه بشرع ذلك 
ايء إذ لا نسخ إلا بوحي إلى نب . 

وقوله: «في كل وقت» رد لما ينسب إلى الجهمية من انتهاء شريعته َة أو شيء 
منها بنزول عيسى على نينا وعليه السّلام؛ لما ورد في الصّحيحين وغيرهما :أن 
عيسى يضع الجزية»”'' ومعناه كما قال المحقّقون: إِنَِّ يبطل تقرير الكفّار بالجزيةء 
فلا يقبل منهم لرفع اليف عنهم إلا الإسلام لا غير. 

والجواب: أن نينا َة قد بيّن أنَّ التقرير بالجزية ينتهي وقثُ شرعيّته بنزول 
عيسى عليه السام وأنَّ الحكم في شرعنا بعد تزوله عدم التّقرير بهاء فعملّه في 
ذلك وغيره بشريعتنا لا بغيرهاء كما نص على ذلك العلماء؛ كالخئلابيَ في معالم 
السّئن و النّووي" في شرح ملم» ووردت فيه أحاديث ثابتة من غير نزاع» وائعقد 


)١(‏ أخرج البخاري في البيوع باب: قتل الخنزير ))51١9(‏ ومسلم في الإيمان؛ باب: نزول 
عيى بن مريم حاكما بشريعة نينا محمد إج )٠١۵(‏ عن أبي هريرة قال: نال رسول 183: 
في بيده لوك أن ينزل فيكم ابن مریم حُكّماً مُقسطأء فيك الصُلِبَ ويفتل 
الختزيرٌ ويضع الجزية وفيض المال حتى لا يقيله أحدا. 
(؟) يحي بن شرف الدّين الخزامي الحرراني الشافمي؛ أبر زكرياء محبي الدين النووي» علامة 
بالفقه والحديث؛ توفي رحمه الله منة (51/3) ه في نوىء له مؤلفات كثيرة؛ منها: شرجه 
على صحيح ملم؛ رياض العالحين . اه التجرم الزاهرة (۲۷۸/۷). 


Yo 


وباق قرفي كل رفت إلىيومالقياَةوازْتحالٍ 


عليه الإجماع. نالحنٌ أنَّ عيسى عليه السَّلام عند نزوله تابعٌ لنبيّنا ؛ لأنَّ شريعته 
قد نُخت بشریعته» فلا يكون له بعد نزوله وحيّ بْب حكم شرعيٌ» بل يكون 
خليفةً رسول الله بي وعلى ملته؛ كما رواه أحمد والطبراني والبزار من حديث 
سَمْرة رضي الله عنه مرفوعا©. 

وإنّما قلا بصب حكم شرعيٌ؛ لاله قد يوحى إليه بغر" ذلك مما لاحكم 
فيه» كما ورد في آخر صحيح مسلم في حديث يأجرج ومأجوج 9 وفيه: #فبيتما 
هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيى عليه السَّلام: إنيّ أخرجت عباداً لا يدان 
لأحد بقتالهم» فاحرز عبادي إلى الظورة الحديك. 


5 8 


)١(‏ أخرج أحمد في المسند (15/5) ضمن حديث طويل عن سمرة بن جندبء جاء قيه: 
«...ثم يجيء عيسى بن مريم عليهما السلام من بل المغرب مصدقاً محمد صلى الله عليه 
وسلم وعلى لدي 

(؟) فيه رد لما توه العامة التغتازاني من عدم الإيحاء إليه لخ شريعته. والجواب: أذ نسخ 
شريعته لا يستلزم عدم الإيحاء إليه. ححا عن التونسي ‏ 

(۳) «ياجوج ومآجوج؛ بالهمز وترکه» اسمان أعجميان لتببلتين» وهم من أولاد يانث بن نرح 
عليه السلام. اه اء 

)٤(‏ #يدان» تثنية يد. قال العلماء: معناه لا قدرة ولا طاقةء يقال: مالي بهذا الأمر يده ومالى به 
يدان؛ لان الدّنم والمباشرة إِنّما يكرن باليد. 1 , 

(5) حديث طويل أخرجه ملم في الفشن وأشراط الساعة» باب: ذكر الدجال (۲۹۳۷) عن 
الترّاس بن سمعان. 


Y1 


ح٤‏ تبر ر مقدّم على مبتدئه» وهو «أمرٌ معراج وصِدقٌ» عطف i‏ دن 
أي: ثابتٌ أمرّه وَعِنادق خيرّه ومطابقٌ وقوعه. و«فيهة بالإشباع لغة وقراءة 
لا ضرورة» وضميره راجع إلى «أمر المعراج». و«أخبار» جمع خبرء وةعوالي» 
جمع عالي صفة» ويجوز جمع فاعل على فواعل في بعض مسائل» منها أن يكون 
صنة لمذكّر غير عاقل» كذا قاله شارح. ولا يبعد أن يكون جمع عالية» والمعنيٌ 
بها أحاديث مشتيرة كادت أن تكون متواترة. 

أما الإسراء"“ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى نثبوثه بالكتاب") 
ولذا يُكفر متكره؛ وأمًّا المعراج”' إلى السّماء فقد قالوا: إِنَّ منكره مبتدع 
لا عفر 


)١(‏ الإسراء لغة: سير الأيلء قيل: «أسرىة سار من أوّل الليل» وقسرى» سار من آخره. 
واصطلاحاً: هو الذهاب ليلا برسول الله اله من المسجد الحرام إلى المسجد الاأقصى. , 

(؟) في أول سورة الإسراء» وهو قوله تعالى: طحن ایی أشرّن بیو للا تت الب لار 
إل لبي السا االإسراء: ل الآية (0). 

(۳) المعراج لغة: السلُم» ومئه ليلة المعراج» يقال: عُرج بالررح والعمل: صعد بهما. اه 
اللان. 
واصطلاحاً: هو الصعود برسول الله يا إلى المرات العلا فما فوقيا. 

(5) وذلك لعدم ثبرته بالتوائره بل بالأحاديث المشيررة في الضّحاح وغيرهاء هذا وقد ذكر 
حديث المعراج البخاري في مراضع من صحيحهء منها: كتاب بده الخلق» باب: ذكر 
الملائكة (١١٠۳)ء‏ وفي كتاب فضائل المحابة؛ باب: المعراج (5714): وأخرجه مسلم 
في الإيمان؛ باب: الإسراء برسول الله :38 (17). 
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وح أمرٌي راج وصِدُقٌ | ففيدئص أخبارعرالي 


ومؤْججوٌ فَناعةٌأمل حبر لأمْحْابٍالكَبَائرٍ كالجال 


وأطلق الَاظم أمر ر المعراج ليشمله يقظة ومناماء والصَّحيحٌ أنه كان يقظة ببدنه 
وروحه» لا بمجرّد روجف مع أله عُرج به مرّات متعدّدة» وبهذا يجمع بين روايات 
مختلفة» قال ابن جماعة: المذاهب الممكنة في المألة خمسة أشياء: 


- إثباتهماء أي: إثبات الرُوحاني والجمانيء وهو مذهب أهل الكُنُولظ, 

وإنكارهماء يعني به مذهب المعتزلة. 

وإثبات الجسماني فقط وفيه أله غريب وعجيب. 

وإثباث الرُوحاني فقطء أي: يقظة أو مناماء وقد قال به بعضهم"": والوتف 
عن كيفيّته مع اعتقاد حي . 


وفي بعض الشّروح زاد هنا بيتأ وهو قوله: 


ومَرْجُوَكَنَاعةٌأمْلٍ حير لِأمْحَاب الكبَائرٍ كالجبال“ 

)١(‏ أي: مذهب الجمهرر منهمء وإلّا نقد ذهب يعض أهل المُنّة إلى أن المعراج كان بالرُوح 
دون الجسد. 
واستدلٌ الجميور بثوله تعالى: بحن اوی ری يبدب ررمي ب ووجه الاستدلال: 
أن الاهر في قوله (بعبده) أن بروحه وجسده ولا يُعدل عن الظاهر رالحتيتة إلى المجازء 
إل عند تعذّر الحتيتة: وليس في الإسراء والمعراج بجده يتظة استحالة؛ لان الأمر منوط 
بقدرته تعالى. 
هذا ولو كان الإسراء والمعراج ني المنامء لما كان فيه آية ولا معجزة ولَمَا استبعده الكثّار 
ولا كذّبو ولا ارت الصعفاء ممن أملمء ونا افتترا في ذلك؛ لان وقرع مثل هذا في 
المنام لا ينكر. 

() والفرق بين کونه مناماً وبين كونه بار وح“ نّم على كونه مناما يكون ني حالة الثوم» وعلى 
كونه بالرُوح لا نوم أصلاًء بل الررح تذهب للامكنة المخمرصة:؛ والجسدٌ في هذه الحالة 
يكون كالنائل. اه تحنة المريد. 

(۳) هذا البيت مكرّرء وسيأتي مزيد بيان وتنصيل من الشّارِح عليه انظر البيت رتم (5۸). 


YA 


وتز جؤئقامةأن تحير لأشخاب لار عالجبل 


والمراد بأهل الخير الأنبياء؛ لقوله عليه السَّلام: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
ew‏ 
- 


(۱) أخرجه الحاكم )159/1١(‏ (۲۲۸) وقال: صحيح على شرط الفيخين» وأقره الذهبي» 
والترمذي في صفة القيامة» باب: ما جاء في الشفاعة )۲٤١۳١(‏ وقال: حسن صحيح غريب 
من هذا الوجه» وابن حيان (۳۸۹/۱4) (14748).عن أنس بن مالك .باشظه. 


۷۹ 


وَإنَّ الأنبياةلتفىأمّان ‏ ع ناليِط ان عفدا والْهِرالٍ 


W 2 506‏ 
إثبات العصمة للاتبياء 4 


«العصيان» مخالفة الأمر قصداء بخلاف الله نَإنّها مخالغة الأمر سبوا 
فالانبياء عليهم السَّلامِ معصومون عن أنواع الكفر مطلّقاً. قبل البعثة وبعدها 
بالإجماع» وكذا عن سائر الكبائر عمداً باتغاق العلماء المعتبرين» ومحله بعد البعثة 
كما يشير إليه تعبيره بالأنبياء. وأا سهواً فَجُرّز وقوعُها منهم عند الأكثرين» كما في 
شرح العقائد. وأمّا الصّغائر نما كان منها دالا على الخْنَّة كرقة لقمة» فلا 
خلاف في عصمتهم منه مطلقاًء وما لا یدل على ذلك فالمختار لجمهور أهل الئل 
عصمتهم عن عمده» وأمّا سهوه فتقل ابن جماعة أنَّ المعصية ضدٌ التّلاعة» وأنَّ 
الأنبياء معصومون من الكبائر والصّغائر عمداً وسهواء خلافاً للحنفيّة في سهو 
الصّغائر. انتبى» وهو مخالث لما حكى التّفتازانئ " فيه الاتفاق. 


وما قول التَّارِح المقدسي: لعل مراده اتاق الحنفية» فغيرٌ صحيح لما بيه 
فى شرح العتائد أنَّه أراد به الإجماع ولعلّ مراده إجماع المتقدمين أ 
في شرح به الإجماع مراده إجماع ين أو 
جمهورهم. فلا ينافيه المنقول عن الأستاذ أبي إسحق”" الإسنرايني وأبي الفتح 


)١(‏ معود بن عمر بن عبد الله سعد الدّين التفتازاني» من أثمّة العربية والبيان والمنطق» توفي 
بسمرقند منة ((1/4)ه. من تصانينه: شرحه العقائد النفية. اه بغية الوعاة )2/9( 
الذرر الكامتة (118/5). 

(؟) أبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران الأصولي المتكلم الشافعي أحد الأعلام» 
كان يلَقّبِ بركن الدّينْء وكانت له مناظرات مع المعتزلةء يقال: إل بلغ رتبة الاجتهاد. توفي 
سنة (418) يوم عاشوراء بئيسابورء له مصنفات» منيا: الجامع في أصول الدّين. اى 
شذرات الذهب (۳/ ۲۰۹)ء ريات الأعيان (18/1). 


.م 


وإ الألبياء غي أمَان عَنَالهِشْيانِع مدا والْهِزالٍ 


الشهرستاني”" والقاضي عياض" أنّيم معصومون عن الكبائر والصّغائر عمداً 
وسيواًء واختاره السبكىْ» ولا يبعد أن يتال: المراد بالائناق هو التّجويزء وموردُ 
الاختلاف الوقوع» واش أعلم. 

هذا ويقال في الأنبياء معصومون. وفي الأولياء محفوظون لفرق دقيق بينهما 
ليس هنا محل بسطه. 

ثُمّ قوله: «وانعزال» عطف على قوله: «العصيان» والمعنى: أنَّ الأنبياء لني أمان 
رة والرّسالة: وحكى شارح الطوالع'" فيه إجماعَ الأمّة. وهذا 
بخلاف حال الأولياء» فإنّه قد تُسلَّبٍ منهم الولاية كما يسلب الإيمان من المؤمن في 
الخاقمةء نأل الله العافيةء ويؤيّدُه أنه سنل الجنيد”*» هل يزني العارف بالل؟ فقال: 


وكان أمر الله قَدَراً مقدوراً. لكن ذكر بعضهم أن من رجع إِنّما رجع من الطلريق» لا من 


)١(‏ محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني أبو النتح. فقيه شافعي: متكلم على مذهب 
الأشعرء توفي سنة (/34)ه؛ من تصائيفه: الملل والنحل . اه معجم المؤلفين .)1417//1١(‏ 

(؟) عياض بن مومى بن عياض اليَحصْبي. المالكي الحافظ؛ كان إمام وقته في علوم شتى» 
مغرطاً في الذكاء» وبالجملة كان عديم النظير» حسنة من حسنات الأيام» شديد اّنك 
بِالسُنة؛ توفي بمرّاكش مسموماً نة (244) هى من تصائيغه: الثثا بتعريف حتوق 
المصطنى. اه شذرات الذهب (15/4) الأعلام (۹4/5). 

(۳) صف القاضي عبد الله بن عمر البيخاوي المتوفى سنة (1۸3) مختصراً في الكلام سمّاه «طوالع 
الأنوار. وبعد ذلك شرحه غير واحده أمّا الشارح الذي ذكره المعنف فلم أقف على اسمه. 

() الجنيد بن محمد الشواريري - نسبة لعمل القرارير» وعرف كذلك بالخزاز لأنه كان يعمل 
الخز. قال في هدية العارفين: الزاهد الحنفي منتي الثقلين اه. قال الكعبي المعتزلي» 
لبعض الصوفية: رأيت لكم ١اد‏ شيخاً يقال له : : الجنيدء ما رأت عيني مثله» كانت الكتبة 
يحضرونه لألفاظه. والغلاغة لدقّة كلامهء والشعراء لفصاحته. والمتلكمون لمعائيه وكلامه 
ناء عن فهمهم. اه قال ابن العماد: مناقبة كثيرة ولو أرسلنا عنان العلم لسؤدنا أسفاراً من 
مناقبة اه توفي رحمه الله سنة (148). انلر شذرات الذهب (4)5718/15 هدية العارفين 
هه ). 


A۱ 


ون الالبياء لني اتان عن اليطيانِعَندا واليزال 


وصل إلى الفريق» كما قال شيخ مشايخنا أبو الحسن البكري: الإيمان إذا دخل 
القلب أمن من السلب» ويشير إليه قوله تعالى: فسن كدر اديت دزو يال 


a‏ ا ا ا 
د سس امور لوی لا نمام 1ا» [«بسسره: .هم ويؤيّدُه حديث هرقل: «وكذلك 
الإيمان حين تحط بشاشيه القلوب لا يسخطه أبداً؛ رراه البخاري , 


)١(‏ محمد بن محمد بن عبد الرحمن البكري الصدّيقي» أبو الحن مفسّْرء متصرّف» مثارك في 
بعض العلومء توفي رحمه الله سئة (995) هه من تصائينه : تسهيل اليل في تفسير القرآن» 
شرح منهاج النوري. اه معجم المؤلئين (۲۲۹/۱۱). 

() هو كما قال التّارح أخرجه البخاري في الجهادء باب: دعاء النبي 25 إلى الإسلام والنبرة 
۲79 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ضمن حديث طويل. 


AY 


چت ا 2 5 2< 7 ءِ 
رماكانكث ت أاقظ أنفى ولاعبد خط ذُوَافْهِعَالٍ 


9 2 0 و 
جح بيان شروط النبوة هم 


أي: ذو فعل قبيح + وأراد بالافتعال ؛ السحر والكذب كما تُوْذِن به الصّيعْةَء قال 
ابن جماعة: مذهب أهل التحقيق أنَّ الكوريّة شرط ًة" خلافاً للأشعرئ ثم 
القُرطبع ”© 

ومن الشّرائط أيضاً: الحرّيّةُ؛ لان الرّئْيّة أثر الكفر”". وَعَدَمُ الكذب لعدم 
الؤثوق بة 

ثُمّ قال: وقع الاختلاف ني وقوع ثُبوّة أربع نسوة: مريم» وآسية» وسارةء 

وهاجرء وزاد العامة المُتَقِن السّراج ابن الملشّن في شرحه لعمدة الأحكام: 

حرا وأمّ موسى عليه الشّلام. 

)١(‏ لآق الأنوئة صنة نقصء فلا تليق يمتام اة إذ المرأة لا تصلح للكلطنة والتفاء »في 
الحدرد وكذا ني التصاص » ولال الله لم يستثنٍ امرأة في قوله: را رسا ت إل 
الاك ایی ۷ ولان الرّسالة تقتضي الاشتهار بالدّعرة» والأنوثة تتفي التر؛ لان 
الاء مأمورات بالتّرار في البيوت» ممنوعات عن الكلام الجهر والخروج والدخول إلا 
لحاجةء ومن الاجتماع على غير المحارم وهو يثافي الاشتهار ودعرى البرّة. اه حاء 

(1) محمد بن أحمد بن أبي ب بكر بن فرح الانصاري الخزرجيُ الأندلسيُ ي» أبو عبد الله القرطبيٌ» 
من كبار المفسرين» كان إماماً عُلْماً من الْرّاصين على معاني الذي حجن اليف 
جيد التّتل. توفي رحمه الله سنة (77/1) هه من كتبه: الجامع لأحكام القرآن. اه شذرات 
الذهب (5/ )۴۳١‏ الأعلام (4/ 0671 . 

(۳) أي: غالباًء وقد تقرّر أنه لم يكفر أحد من الأنبياء بالله طرفة عين؛ ولانّه لا ولاية له على 
ننه فكيف يكرن له ولاية على غيره. اه حا. 

2 سراج ابن عمر بن علي بن أحمد أبو حفص الاتصارئ الاندلي الشافعيٌ؛» المعروف بابن 


Ar 


2 نت 2 E‏ 5 
وماكانث نَبِيّاًقظ أنغنى ولاعبدٌ'شْخُصٌ دُوالْجِعَالٍ 
ودر المَرْنَيْنٍ لم يرف“ ا نذا لان قار عن جتن 


ثمّ ممّا يؤكُد شرط الحرّيّة أن ارقي وصفُ نقص ٠‏ ويستنكف النَّاسسُ ليا أن 


يقتدوا به. 


بيان من اختلف في تبوته 
أي: مجادلة إل بالتى هی أحسن» وهو أن ظاهر الأدلّد تشيز إلى فى التٌبدّة عن 
الأنثى وعن ذي القرئين ولتمان ونحوهما كنّم» فإِلّه عليه الشّلام قال: ولا أدري إِنَّه 
N‏ وكالخضر فإنه قيل: نبي وقيل: وليّء وقيل: رسول على ما في 
التمييد" ٠‏ فلا ينبني لأحد أن يقطع بتي أو إثبات فإن اعتقاد نبرّة من ليس بنبي 
کش كاعتقاد نفي ية ني من الأنياء. 


قال ابن جماعة: : اختلف في نبوّة الإسكندرء ٠‏ فقيل: ليس بنبيّء بل مَك مؤمن 
عادل» وهو الح وقال مقاتل؟: هو نبي زيؤئه ماني مور الکن يك 


الملقّن. فتيه» أصولي. محدّث؛. مؤرخ؛ مشارك في بعفى العلوم. توفي سنة (4١8)ه»‏ 
مصسنفاته كثيرة منها: شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاري. والإعلام شرح عمدة 
الأحكام عن سيّد الأنام ‏ وهو الكتاب الذي ذكره المصئف ‏ وعمدة الأحكام تصنيف تني 
الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن علي الحنبلي؛ المتوفي منة (١١7)ه.‏ انظر معجم 
المؤلفين (۷/ ۲۹۷)ء كشف الظنون (۲/ ,)١١۹٤١ 1١1١١‏ 

)١(‏ معنى «لم يعرف؛ لم يعلم» فَإنَّ العلماء اختلغوا اختلاناً كثيراًء تأورث ذلك شبيةء والعقائد 
إِنّما تكون بأمر متيئّن. اه حا 

(؟) التّمييد لما في الموظا من المعاني والأسانيد» تصئيف الحافظ أبو عمر ابن عبد البَرّ 
يوسف بن عبد الله القرطبئْ» المتوفي نة (475) هء قال ابن حزم: هو كتاب في الفقه 
والحديث. ولا أعلم نظيره. اه كشف الظئون (۲/ ۱۹۰۷). 

(5) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني أو الحسن المروزيء الفقيه» اللنوي» توفي 
بالبعرة ئة (*15) هء من تصانيفه: تفسير القرآن. وكتاب في الرَّدْ على القدرية. اه هدية 
العارفين (1/ .)٤۷١‏ 


At 


وذو المَرْتَيْنلَمْيْعْرَدَنَبِيَاً كذالقمانُ فَاحذّرْعن جدالٍ 


الاه" ووافقه الشحاك" قال: واختلف في لقمانء فقيل: نبي وقيل: لا بل 
هو ولّء وهو الحنٌ. قال: والإسكندر اثنان» روميٌ وهو صاحب الخضرء ويونائيٌ 
وهو صاحب أرسطوء ومحلٌ النّرَاعَ هو الأرّلء قال: ولقمان تلمذ لألف نبيّ. 
وثقل عن المفرين منهم مجاهد”" أُنّهِمٍ قالوا: مَلَّك الذُنيا شَرْقاً وغرباً مؤمنان» 
سليمان وذو القرنين» وكافران بختنصّر والنمرود ابن كنعان. انتهى» وقال القرطبي: 
وسيملكها من هذه الأنَّ خامس» وهو الميدي. 


وقيل: سمي الإسكندر ذا القرنين لاله بلغ مغرب التمس ومطلمهاء كما قاله 

الرْهري واختاره البغوي ”2 وقيل: عمره ألف وستمائةء وقيل ألغان كما روي: أن 

فس بن ساعدۃ ‏ لما خطب بوق عكاظ قال في خطبته: يا معشر إياد بن الصّعب» 

ذو القرنين ملك الخافقين" وأذل التّقلين» وَعمّر ألفين» ثمّ كان ذلك كلحظة العين. 

)١(‏ أي: من ترله تعالى: «إثالرأ ذا اربإ ب با ی (العبف؛ 44]. ويجاب: بان المراد 
بالوحي هنا الإلبام» كما في ترله تعالی: وزی رل إل أل فس م واا سمي 
الإليام رحياً؛ لان الوحي في اللغة الإعلام الخفي. اه حا. 

(؟) فشاك بن مزاحم الهلالي البلخي التابعي المفشرء المتوفى سئة (١١٠)ه‏ له تفسير القرآن. 
اه هدية العارئين (458/5). 

(۳) مجاهد بن جبره أبو الحجاج الىكي» تابعي مفلر» من أهل مك قال الذهبي: شيخ التراء 
والمنسرين» أخذ التنير عن ابن عباس» قرأه عليه ثلاث مرّات» يقف عند كل 87 آي يالب 
فيم نزلت وكيف كانت. يقال: إِله مات وهو ساجد سنة .)1١4(‏ اه سير أعلام البلاء (4/ 
الأعلام )0/ «(YA‏ 

(4) الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بابن الثْرّا البنوي؛ الشافعنُ» نقيه» محدّث: 
منشر. توفي منة (217)هه من تصانيفه: معالم التنزيل في التشير؛ ومصابيح النة اه 
معجم المؤلفين )4/0( 

(5) فس بن ساعدة بن عمرو بن عدي الإيادي» من بني إيادء أحد حكماء العرب» ومن كبار 

خطبائهم: أدرك الي وي قبل النبرة» توفي سنة (57)+ قبل الهجرة. انظر الأغاني (15/ 

۷۰ه) البيان رالتيان (۳۰۸/۱). 

(3) أي: المشرق والمغرب؛ ليا بذلك لخئتان اليل واتار نيهماء أي: لاضطرابيما فييما احا . 


Ad 


ودر القَرْئَيِنٍ لَمْيُعْرَفَنبياً كذالقمان فاخ دّزعن جِدَالٍ 


وعِيسَى سَوْف يأني ينوي لِدَجالٍفَقِيّنيخَبَالٍ 


والأكثرون على أنَّ ذا القرنين كان في زمن إبراهيم عليه السّلام؛ وهو صاحب 
الخضر حين طلب عين الحياة» فوجدها الخضر ولم يجدها هوء وقيل: كان في 
الفترة بين عيى ونبيّنا عليهما الشّلام» وبه جزم عبد الح في تفسيره» وأغرب 
بعضهم فجمع بين القولين بأنّه عمرٌ طويلاً حتى أدرك زمن الفترة. 


خروج المسيح عيسى 
وقتله الدجال 
التي بالمثنّاة الفوقيّة والقصر ‏ هلاك المال في الأصل» يقال: توي المال 
- بالكسر ‏ يتري» أي: هلك» ثم استعمل في مطلق اليلاك كما هناء والإتراءُ 
0 يعني: وسوف يأتي عیسی ث الدّجالَ بأن يقتلّه» والأظهر أنه من 
اب اشنا كك نقوله : «لدجال؛ متعلّق بيأتي و يتري وخبره يتري. والحُبال ‏ بنتح 
المعجمة ‏ الفاد. 


قال ابن جماعة: يشير إلى خروج الخال ونزولٍ عيى وِثَثْله له والإيمانُ بكل 
ذلك واجبٌ انتیی . 

وَإِنّما ينزل عيسى حين يُحاصر الدَّجالَ في قلعة القدس المهديٌ وأتباعغه» ينزل 
عيسى عليه الّلام من السّماء على المنارة القرقنة في مجد الشّام ويأتي التدس 
فيقتله بحربة في يده» وهو بمجرّد رؤية عيسى يذوب كما يذوب الملح في الماء. 
وقد ثبعت هذه الأخبار والآثار عن سيّد الأخيارء فيجبٌ الإيمان بباء وفي فوائد 
الأخيار لأبي بكر الإسكاف" مسنداً إلى مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن 


(1) التنازع: أن يتوج عاملان متقدّمان أو أكثرء إلى معمول واحد متأشّر أو أكثرء كقوله تعالى 


امب نغ عه لا اعد : “a:‏ 
)١(‏ محمد بن إبراهيم بن يعقوب أبو بكر الإسكاف الكلاباذي البخاري. محدّث مشارك ني 


كم 


وى سوت اتيم يوي يِتجال مَقِيّني خَبَالٍ 
جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا: «من كذّب بالدّجّال فقد کنر وشا 
كذّب بالمهديٌ نتد كنر»”" نقله التّارح المقدسي. 


Be قات‎ 


= العلومء توفي سنة (١۳۸)ه‏ من آثاره: #التعرف لمذهب التصوف:. اه معجم المؤلئين 
للا 

/5( لم أعثر عليه بهذا اللنظء ولكن أورده ابن حجر العقلاني أبو النفل في لان الميزان‎ )١( 
فقال: وجدت في كتاب معاني الأخبار للكلاباذي خبراً موضوعاً حدّث به‎ )٤۳۷( ۰ 
يعني محمد بن الحسن بن علي بن راشد الأنصاري  عن محمد بن علي بن الحسن عن‎ - 
الحسين بن محمد بن أحمد عن اسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن بن المنكدر عن جابر‎ 
رضي الله عنه رفعه «من أنكر خروج الهدي نقد كفر بما أنزل على محمدء ومن أنكر نزول‎ 
عيسى فقد. . ... .» الحديث.‎ 


AY 


ا 


رامات الول بتار ديا لَيَاكَوْنْقفَهُمْ م امل الُرال 


قرله: «لها ده أي: تحن أو ثُبوت. قرله: «نَهُمء أي: الأولياء» لأنَّ المراد 
بالل الجنس”". وقوله: «أهلُ التّواله أي: أهل العطاء والإفضال؛ ولو قال: 
أهل الوصال لكان أولىء لثلا يقم في الإيطاء بناء على نسخة «التُوال» فيما تقدّم. 


تعريف الكرامة: 
ثم الكرامات جمع الكرامة؛ وهي : أمر خارق للعادة مقرونٌ بالمعرفة والتّلاعة» 
خالٍ عن دعرى التق وبه فارق المعجزة . 


تعريف الولي: 
والولك 9 : هو العارف بالله حلب ما يمككن من معرفة الذَّات والصّفات» 
المواظب على المّلاعات» المجتنبٌُ عن السَيّنات المعرضنٌ عن الائيماك ني اللّذات 
والتّهوات» المُدْبر عن الدُنياء المُقِبلٌ على العُقبى» المداوم على ذكر المولى . 
وفي المسألة خلاف المعتزلة في ميم جوازها مطلقا معلّلين بأنَّ في جوازها 
وتوعٌ الاشتباه بين المعجزة وغيرهاء وخلاف الاستاذ أبي إسحق الإسفرايني في 
بعضهاء حيث قال: «كل ما جاز نتديره معجزةٌ لبي لا يجور ظهورٌ مثله كرامة لوليٌ؟. 


(۱) جواب عن مدر هر أن لفظ الول مغردء فكيف رجع إلبه ضمير الع ي تر 2 
زقف ي ولي توالي طاعاته» فلا تخألا معصية» وإذا صدرت عنه ممصية يهم الثية منهاء أو 
لترلي الل أمره ولا يخنى أن هذا تعريف الول شرعاً» وأنًا لنةٌ نير مطلق القريب. اه حا. 


AA 


رامات اللي بتار ميا لَيَاكَوْنفَهعْأهلالنَوالٍ 
ولم يفملولي قظتئراً تًا ا تيجال 


وأجيب: بأنَّ المعجزة شرطها دعوى الرة بخلاف الكرامة حيتٌ يُيَرُ صاحبها 
بالمتابعة» إن الرليَ يخرج بدعوى التْبرَّة عن الإسلام» فضلاً عن الولاية» وبهذا 
ت تین أنَّ كل كرامة لوليٰ تكون معجزة لمتبوعه من نب و 

قوله : وهلم يَفضْل» بض الضّادء أي: لم يرد فضل و ولي أبداً في جميع الأزمنة 
السابقة واللّاحتة على تَضيلةٍ نبي أو رسولي» في اتساب لملّةَ من ملل أهل الإسلام. 

وكان الأولى تقديم «رسولاً» على «نبياً» كما لا يخفى؛ لتكون «أر» بمعنى #بل 
رقي وإن كان أريد بها انريم ؛ وذلك لأت الولئ تابع للنبِْء ولا يكرن فا 
مرتبةٌ من المتبوع؛ ولأنَّ الل معصوم مأمون العاقبة؛ والوليُ يجب أن يكون خائفاً من 
الخاتمة؛ ولأنَ اللي مكرّم بالوحي ومشاهدة الملائكة الكرام» والرّسِرلُ مأمور بتبليغ 
الأحكام وإرشاد الأنام بعد انّصافه بكمالات الوليٌ ئي المقامات الفِخام» فما تيل عن 
بعض الكرّاميّة من جواز كون الولي أفضل من ! 

وعبارةٌ الف“ في عقائده: «ولا يبلمُ ولي درجة الأنبياء»؛ أولى من عبارة 
التَّاظم؛ لإفادتها نفي المساواة أيضاًء فلو قال: «ولم يبلغ» بدل «ولم يفضل» لبلغ 
المرام وفضلّ الكرام. 


(1) يعسسى من هذه القاعدة معجزة القرآن الكريم» فلا يجوز أن يعدر نظيرها من الوليي مهما 
علت رتبتهء نعم يمكن أن يُعطى الوليٌ بلاغدٌ في القرل ونصاحةٌ تفوق بلاغة وفعاحة أهل 
عصرهء ولكنّها دون بلاغة وفماحة القرآن. نجد ذلك واضحاً جليًاً في كم ابن عطاء الله 
الكندريٰ» الذي تال العلماء في حمّيا: لو جازت الصّلاة بغير القرآن لجازت بالحكم 
العطائية. وكذا نجد ذلك في كلام الحسن البصري؛ حيث قال الشّلف عنه: إِنَّ كلامه يشبه 
كلام الأنياء. وال أعلم. 

(۲) عمر بن محمد بن أحمده نجم الدين. أبو حفص النّسنَئُ. منلر» نقيه. محدِّث حاتظ» 
متكلّم. أصولي» مؤرّخ؛ أديب؛ ناظلم» لنوي» نحوي. توفي سنة (019)ه» من تصانيفه: 
العتائد. اده معجم المزلفين (9/ 2505 . 


۸۹ 


ولميَفْهٌ ل رَليٌّ فَظ مرا نبيّآًأررَسُولاً ني الجا 

ومن الادلّة الواضحة في هذا المقام قول عليه التّلام: «ما طلعت امس ولا 
غربت على أحد بعد التّبيّين أفضل من أبي بكر فإنَّ صرّح عليه السّلام بأنَّ اَن 
أفضل من أبي بكر؛ وهو أفضل من غيرهم» فيكون أفضلّ من كل ولي إذ من 
المعلوم أن ن أولياء هذه الأمّة أفضل من أرلياء الأمم السّابقة؛ لقوله تعالى: مك 
خَيرَ أنه أف لاص لال مسران: ٠٠‏ الآية» فإذا كان من هو دون التَّبيّين أفضلٌ 
من جنس الوليٌ؛ فالنْيون أفضل من الأولياء. بل صرّح افع في عمدته: أن 
نيا واحداً أنضل من جميع الأولياء. 


(۱) حانظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمودء أبو البركات» التسفي الحنفي. فقيه» أصولي» 
مغن متكلم. توفي رحمه الله نة ( ٠)ه»‏ من تصائيفه: عمدة العتائد في الكلام: 
شرحها نماها ب الاعتمادء وله مدارك التنزيل وحقائق التأويل في التفسيرء ومنار الانوار 
في الأصول. اه معجم المؤلقين (۳۲/۷). 
نتبيه : : التسفي هذا غير السني المتقدم صاحب العقائد السنية. 


0 


34 


وَِلصَّدَيقٍ حال جلي على الأصحاب هِنْغّيرٍ امْجِمَالٍ 


أولاً: أبو بكر الصديق 


قال ابن جماعة: الح أن أفضل الصّحابة هو أبو بكر رضي الله عندء وهو 
الخلينة بعده بالحنٌّ. انتهى؛ لاله عليه السّلام جعله خليفة في قيام الكلاةء التي 

هى عمدةٌ أحكام الإسلام . 1 
ولُمَّب أبو بكر بالصّديق لتصديقه النََىّ يل في البو من غير تلعشم» وفي 

المعراج بلا ترذد. وفي الرّياض للمحبٌ الطبري: أنَّ النبيّ يي هو الذي لفّبه 

بالصّدّيق. 
والرُجحانٌ المَضْلُ في الرْتبة» و«الجليئُ» هو الأمر الّامره و«الاحتمال» الشَّكُ 

َالتَّردُهِ والتّجويزء فالمعنى: أنَّ لأبي بكر الصّدّيق ترجيحاً ظاهراً» وتفضيلاً باهرا على 

سائر الصّحابة من غير احتمال تجويز خلافه؛ ولا شلك ولا ترد في صححة خلافته . 
وفي المألة خلاف الشّيعةٍ وكثير من المعتزلة» حيث قالوا بتفضيل علي على 

سائر الصّحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

)١(‏ الثابت في صحيح البخاري كتاب الجماعة والإمامة. باب: حد المريض أن يشهد الصلاة 
0437 ومسلم في العلاة باب.استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (418) عن عانثة 
رفي الله عنها قالث: «لمّا دخل رسول َه وعلى آله وسلم بيتي نتال: «مروا أيا بكر نليصلٌ 
بالئاس* ... . الحديث. 


5 


وَِلقَارُوقٍ ربجحان وشل على عبان ذي التَورَيْنِ عالي 


وذو التُورَئِنِ حَمَّاً كان حيرا مِنَّالكرَّارٍ في صَفْالقِمَالٍ 


ثانياً: عمر بن الخطاب 


الفاروق هو عمر"“ رضي الله عنه» لقب به لفَرْقه بين الحقٌّ والباطل. وفي 
تهذيب”" الّوويٰ ورياض المحبٌُ الطَلبِريٌ: أنه عليه السّلام لقّه بذلك. 


كالثاً: عثمان بن عفان 
وأمّا وصف عئمان”” بذي الثُورين؛ فلانٌ الل يع زرّجه ابنته رُقيّتَ ولمّا 
ماتت زوّجه أمَّ كلشوم. وقوله: «عالي» أي: عالي القدر والمرتبة بالنُسبة إلى ساثر 
الصّحابة على ما عليه جمهور أهل اله فإِنَّ بعضهم ذهبوا إلى تفضيل علي على 
عثمان رضي الله تعالى عنهما. 


قوله: «حمَّاه يحتمل أن يكون قَمَمأء وأن يكون مصدراً لفعل متذَّرء أي: حن 


(1) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو حفص . ثاني الخلفاء الرّاشدين. وَأوُلُ من لَنّبِ 
يأمير المؤمنين؛ الصحابي الجليل؛ الشجاع الحازم» صاحب الفتوحات؛ اروق الإسلامء 
أسلم قبل الهجرة» وشهد الوقائم كنبا مع رسول اش 5. قله أبو لؤلؤة فيروز الغارسي غيلة 
ببيخنجر في خاصرته وهو فى صلاة الصبح» سنة (۲۳)ه. الإصابة (۱۸/۲١د» .)٥۷١١‏ 

0( ا الإمام اوري 5 آنا التهذيب فهو: تهذيب الأسماء والغات» جمع 
فيه الإمام اللوي رحمه الله الألفاظ الموجودة في مختصر المزني والميڈب والوسيط واليه 
والوجيز والرُوضة. وقال: إن هذه الت تجمع ما يحتاج إليه من اللُغات» وضع إلى ما فيها 
جملا مما يحتاج إليه مما ليس فيها من أسماء الرجال والملائكة والجنّ؛ ليعمّ الانتناع» 
ورئي على قسمين» الأول في الأسماء والثاني في اللغات اه كشف الثلترن (514/1). 

(۳) عشمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية الترشي» أمير المؤمنين» ذو الورين» ثالث الخلفاء 
الراشدينء وأحد العشرة المبشّرين بِالجَنَّهَه من أعماله العظيمة تجهيزه نصف جيش العرة 
بماله فبذل ثلاثمائة بعير بأقتابها وأحلاسها وتبرع بألف دينار. قثل رضي الله عله صبيحة 
عيد الأضحى وهو يقرأ القرآن في بيته سنة )۴١(‏ ه. الإصابة (5313/5) (3444). 


۹۲ 


رَللكرّارٍ كَضْلْبعدهذا على الأغيار را لا ثجالي 


حقّآء يعني: ثبت ثبوتاً كوثه أفضل من علي الموصوف بالحيدر الكرّار في صك 
القعال» الذي لم يقع له نع الفْرّار لا بالاختيار ولا بالاضطرار؛ وذلك لثبوت قلبه 
في متام القرار. 


رابعاً: علي بن أبي طالب 

أي”؟: على غير المذكورين من الصّحابة الكبار جميعاً» لا ثبال ولا تكترثُ بغير 
هذا القول من أقوال الأغيار. ولّما سئل أبو الفيل أعليي”" أفضل أم معاوية؟ © 
قال: ألا يرضى معاوية أن يكون مساوياً لعل حتَّى يطمع في أن يكرن أقضل منه . 

وقوله: «بعد هذا» أي: بعدما ذكر من تفضيل الثلاثة عليه» أو بعد ذكر ذي 
الثُورينء وعلى هذين التّقديرين فَذِكُرُه تأكيدٌ للعلم به أو للإشارة إلى الرّدُ على 
القائلين بتفضيل علي على الثٌّلائة» أو على القائلين بتفضيله على عثمان فقطء أو 
بالوقف عن المفاضلة بينهما . 


)١(‏ «أي» تفسيريّة؛ ينسر الشارع يما بعدها قول الناظم: اوللكرّار فضل. . . إلخ؟. 

() علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الياشمي القرئي؛ أبو الحسن:؛ أمير المؤمنين؛ رابع 
الخلناء الرّاشدين» وأحد العشرة المبِشَّرين بالجُنّة» وابن عم الى و وصيرءء وأحد 
الأبطال الشجعان. ومن أكابر الخطباء والعلماء بالثفاءء وأول الئاس إسلاماً بعد خديجة. 
توفي رضي الله عنه مقعولاً بيد عبد الرحمن بن ملجم المرادي غيلة في (19) رمضان سنة 
(50)ه. انظر الإصابة (50//5) رقم (0744)ء تهذيب التهذيب )11١/4(‏ رقم (/2)01451 
صفة العغرة )١١۸/١(‏ رقم .)5١(‏ 

(۳) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية. أسلم يوم فتح مكة سنة (8)ه» من كتبة 
الوحي. كان فصيحاً حليماً وتوراً: وهو أحد عظماء الناتحين في الإسلام. وهو أل ملم 
ركب بحر الروم للغزو. وهو أوّل من جعل الخلانة في دمشق؛ وأوّل من اتخذ الحرس 
والحججاب في الإسلام. تلم الخلافة من الحسن بن علي رضي الله عنيم سنة (41)ه) 
توفي رضي الله عنه منة (19)ه. انظر تبذيب التهذيب (4!/8/5) رقم (15لالا)؛ الإصابة 
(55/5؛) رقم (4۰1۸). 


ونم 


ربللكرارئضل بعدهذا على الأغيارٍ ظرَّا لا ثبَالي 


أول من آمن من الصحابة 

واختلف في أوَّل من آمن من الصّحابة» فقيل: على لقوله: 
سَبَفمئكمإلىالإسلامظراً غلاماًما بلغت أوانَ حلمي 

وهذا دليل لأصحابنا أن إسلام الصَّبيّ صحيح» خلافاً للشّافعيئ”؟ » وقد ثبت 
أنه عليه السّلام دعا علياً إلى الإسلام وهو ابن سبع منين. وقيل: أبو بكرء وقيل: 
حديجة. وقيل: زيد بن أرقم» وجيِع بأ اول من آمن من الرّجال أبو بكر ومن 
الصّبيان عليئٌء ومن النّساء خديجةٌ؛ ومن الموالي زيد. ثم قيل: العبرةٌ بإيمان أبي 
بكر إذ لا مرتبة للصَّبِيّ والمرأة والعتيق عند الناس. 

ويُعلم من تفضيل كل من الأربعة على من بعده على التَّرتِيبٍ المذكور» تفضيله 
على سائر الصّحابة» لانعتاد الإجماع على أنضليّة الأربعة على ساثر الصّحابة فمن 
بعدهم» واستحقاق هؤلاء الأربعة رتبة الخلافة على الّرتيب المذكورء كما يدل 
قوله عليه السّلام: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة»0, 


وذكر الشَّارِح القدسي أنّهِم أفضل ممن عدا أرلاد اللي يك من الصّحابة» وفيه 
بحث لا يخفى» لاه يأتي في كلام التّاظم ترجيحٌ الديقة على فاطمة رضي الله 


)١(‏ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الياشمي الترئي المطلبي؛ أو عبد الله أحد الائمة 
الأربعة المجتهدين. ترني في القاهرة سنة .)5١5(‏ كان ذكياً منرطاً» قال الإمام أحمد: ما 
أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقيته منّة. تذكرة الحفاظ (231/1) (8214) 
تهذيب التبذيب .)11۳١(‏ 

(۲) لم أعثر عليه بهذا اللنظ. وهر عند الترمذي في الفتن» باب: ما جاء في الخلافة برقم 
١‏ عن سفينة قال: فال رسول الله كَبْكِ: «الخلافة في أمّتي ثلاثون سئة؛ ثم ملك بعد 
ذلك. . ٠.‏ الحديث وقال: هذا حديث حسن غريب وابن حبان في محيحه كتاب التاريخ » 
باب: إخباره 5ث عما يكرن في أمنّْه من اتن و الحرادث؛: برقم (1751): وأبو داود في 
اله باب: في الخلفاء» برقم »)٤1٤۷( »)٤5٤7(‏ وأحمد (۲۲۱/۵) (۴۲۱۹۷۸). 
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رَِلكرَّار فَضْلْبعدهذا علىالأغيارٍظيَا لاثُيالي 
وَلِلصدْيقَةٍالرُجِحانٌ تَاهملّمْ ‏ على الرَّمْرَاءِ في بَعْضٍ الجِلالٍ 


عنهماء وهي أفضل بئات التَّبِىْ ييةِ؛ لما روئ البزّار من طريق عاثشة أنه عليه 
الشّلام قال لفاطمة: «هي خير بناتي» إِنَّها أصيبت بي يعني: من جملة فضيلتها 
أن أكون في صحيفتها؛ لائي أموت في حياتهاء بخلافهنَ فإّهنَّ من في حياته يله 

ثم الإجماع قائم على تففيل الأربعة على عائشةء فيكرنون أفضل من 
أولاده . نعم صرّحوا بأنَّ الأصحٌ أن أولاد علي رضي الله عنه من فاطمة أفضلٌ 
من سائر أولاد الصّحابة رضي الله عنهم. 

وقد أغرب أيضاً حيث قال: «لا» في قرله: «لا تبالي؟ نافية لا ناهية» بدليل 
عدم جزم الفعل بعدها. انتهى؛ ولا يخفى غرابته إذ لا عبرة بكتابة الياء في 
دلا تبالي؛» فإنه يحتمل أن تكون «لا» ناهية وعلامة جزمها حذف الياء التي هي لام 
الفعلء لاله من بالى يباليء وَإنَّ هذه الياء للإشباع» ويحتمل أن تكون لا نافيةء 
والياء أصليّةء ولا شك أنَّ المعنى على النّبي ولو قدر أن تكون الصّيغة لني . 


المفاضلة بين الصديقة والزهراء 
بكسر الخاء. جمع الحُلّة بضمّها ‏ بمعنى الخصلةء والمراد بالصٌديقة عائفة» 


)١(‏ لقد عزا الشارح هذا الحديث إلى البزار» وكذا فعل الشيخ المناوي ني فيض القدير أثناء 
كلامه على الحديث رقم (١۸۳)ء‏ ولكن بعد بحث طويل لم أقف عليه عند البزارء والذي 
عثرت عليه أن هذا جاء في نضل زيئب بنت رسول الله وي ذكره الهيشمي في مجمع 
الزوائدء فى المناقب» باب: ما جاء فی فضل زينب بنت رسول الله ييف برقم (18751): 

فی الساتب» اب في فضل زين و برقم 
ثم قال بعد ذلك: رواه الطبراني ني الكبير والأوسطء والبزار ورجاله رال الصحيح. 
ولكن هذا لا يستتيم» لان جميع الاحاديث الراردة ني فضل بنات رسول الله کک تدل على 
أن اليدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها هي خيرهن رأَنفلهنٌ. والله أعلم. 
(1) عائشة بن أبي بكر الصديق» أفته نساء الملمين وأعلمينٌ بالديّن والادب؛. كانت تكنى بأمّ 
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ولِلصَّدَيقَّةٍالبَجْحَانُ فَاُلَمْ ‏ على الدَّمْرَاءِ في بَعْض الخْلالٍ 


وبالرّهراء فاطمة رضي الله عنهماء ولت بها لابا لم تتييض قظ؛ ولم ير لها دم في 
ولادة حى لا تفوتيا صلاة» كما ذكره صاحبٌ النتاوى الّهيريّة “من الحنفْيت 


والمحبٌ الطب من التّائعية» وأورد فيه حديثين. 


ثم اعلغ أن المصنّف أراد أنه لم يرد نص بتفضيل عائشة على فاطمةء وإنّما 
ورد رجحانيا عليها من جهة كثرة الرّواية والدّراية» أو من حيئيّة كونها في الآخرة 
مع لَب ب في الدّرجة العاليةء رفاطمةٌ مع علي رضي الله عنهماء فَعْتَانَ ما 
بينهماء وهذا لا ينافي ما نقل عن الإمام مالك: «من أن فاطمة بضعة من 
الي ب ولا أفْضّل على بشعة منه أحدأً» فإِلّه من هذه الحيئيّة ليس يخالقه أحد 
في هذه القضيّة . 


وفد نقل بعض الشُرّاح تفضيل عائشة على فاطمة عن أكثر العلماء؛ ثم حكى 
تفضيل فاطمة على عائشة عن بعض» وعن بعض آخر أنه لا فضل لإحداهما على 
في المناضلةء بل الوقفٌ هو المذهب 
الأسلم كما قاله ابن جماعةء وهو الذي مال إليه القاضي أبو جعفر الاستروشني© 


= عبد الله. تزوجها البي جك في السئة الثانية بعد البجرةء فكانت أحبٌ نسانه إليه وأكثرهنّ 
رواية للحديث عنهء توفيت رضي الله عنها سنة (5,8) ه في المدينة. اه الإصابة /٤(‏ ۳۵۹)» 
صنة الصفرة (؟/ )١15‏ رتم (15197). 

)١(‏ الظهيرية كتاب في النقه الحئني» تصنيف ظهير الدّين أبي بكر محمد بن أحمد البخاري 
الحتنيء المتوفي سنة (515) ه . 

(۲) وني كون الُيّدة فاطمة رضي الله تعالى عنها بضعة من سيدنا رمول الله رث أخرج البخاري 
في فضائل الصحابة» باب: مناقب فاطمة برقم (١١١۳)ء‏ وملم في فشائل الصحاية 
باب: فغائل فاطمةء برقم (1445)» واللفظ للبخاري عن المِسُور بن مخرمة رضي الله 
عنهما أن رسول الله يو قال: ناطمة بخعة ملي فمن أغضبيا أغفضبي1. 

() محمد بن محمود بن الحسين الاستروشتني». مجد الدين الفقيه الحنفي» المتوقى سئة 
(737)ه. من كنبه «جامع الصغار ئي الفررع؟. اه هدية العارفين (۱۱۳/۲) إلا أنه كاه ب 
أبي النتحء والله أعلم. 


۹1 


ولِلصّدَْيقَةٍالرُجْحَانٌ فَاغَلمْ ‏ على الٌَّمْرَاءِ في بَعْضٍالجْلالٍ 


من الحننيّة وبعضل الثّافعيّة» لتعارض الأدلّة في ذلك» لقوله عليه التَّلام لغاطمة : 
«أما ترضين أن تكوني سيّدة ناء أهل الجن أو ناء المؤمنين: أو #ناء هذه 
الأمة. ولقوله عليه الثّلام: «فضل عائشة على النّاء كفضل الثّريد على ساثر 
العام“ رواهما الشيخان" وأراد التّريد بالأحم» كما رواه معمر" في جامعه 
مفسّرأ عن قتادة وأبان يرفعه فقال فيه: «كفّضل التُريد باللّحم؟. 
قال المُّهِيليٌ في روضته: ووجه التّنضيل من هذا الحديث أن قال في حديث 
آخر: «سيِّدُ إدام الدّنيا والآخرة النّحم»”” مع أن التّريد إذا أطلق لفظه فهو ثريد 
اللحمء كما أنشد سيبويه: 
إذا ماالخبرتأته بلحم فذلك أمانة اله 2 
وقال الشُبكئْ: فاطمة أفضل» ثم خديجة» ثم عائشة. ووافقه البْلقيني» و 
أوضحتٌ الدّليل الأظير في شرح الثقه الأكبر. 


)١(‏ الحديث الأول أخرجه البخاري في المناقب. باب: علامات النبوة» (5417) ضمن حديث 
طويل» واللظ عنده: «أن تكوني سَيّدةٌ نساء أل الجن أو نساء المؤمئين» نقط بهذا اللنظ . 
وأخرجه ملم في نضائل الصحابة» باب: قشائل فاطمة يرقم (420؟) واللفظ عنده: «أن 
تكونى سيّد: نساء المؤمتين أو دة ناء هذه الأمةه. 
الحديث الثاني: أخرجه البخاري في الأنبياء: باب توله تعالى طرَ ]1 
ل مزين: ؟4] )۳۲۵١(‏ عن أبي موسى» ومسلم في فضائل الصحابة؛ باب فضل عائشة 
۲ ) عن أنس. وزاد البخاري هكُمْل من الرّجال كثيرء ولم يكمل من اللساء إلا مريم بنت 
عمران وآسية امرأة فرعون*. 


(؟) معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي؛ أبو عروة» فيه حافظ للحديث. متقن ثقة. ولد 
بالبصرةء وسكن اليمن واشتهر نيهاء وهو عند مزرخي رجال الحديث أل من صنّف 
باليمن» توني سنة (158)ه. انظر شذرات الذهب (۱/ د۲۳)ء ميزان الاعتدال (194/4). 

ن ماجه في الأطعمة» باب: اللحم م رقم (1502) بلفظ عن أبي الدرداء قال: تال 

: «سيّد طعام أهل الدئيا وأهل الجّةء الح . قال في الزراتد: في إسناده 

أبو مشجعة وابن أخيه مسلمة بن عبد الله؛ لم أر من جرحهما ولا من ولتبما. وسليمان بن 

عطاء ضعيف. قال السدي: قلت: قال الترمذي: وقد اتهم بالوضع. 


۹۷ 


ِلَمْيَنْمَرْيَزِبِداًبَئْدَنَوْتٍِ | يوى المِكْثَارٍ في الإغراء غالي 


الخلاف في جواز لعن يزيد 


وفي نخة: «ولن يلعن» وتنوين «يزيد» ضرورة. و«المكثار» . بكر أزَّله - 
المبالغ في الكثرة. و«الإغراء» ‏ بكر الهمزة ‏ الْقْمَادُ والتُحريض عليه. وهغالي' - 
بالغين المعجدة ‏ اسم فاعل من العُلرّه وهو المبالغة في التّمصّْبٍء وهو بدل من 
المكثارء والمعنى: لم يلعن أحدٌ من السّلف يزِيدٌ بن معاوية سوى الذين أكثررا 
القولّ ني التّحريض على لعنه» وبالغوا في أمره؛ وتجاوزوا عن حدّه» كالرّافضة 
والخوارج وبعض المعتزلة» بأن قالوا: رضاه بقتل الحسين واستبشارٌه وإهانتة أهلّ 
بيت ابره مما تواتر معناهء كما ذهب إليه التّفتازانك 29 


ورد أنه لم يعبت بنا فكيف يدعي التّوائر في مقام المراد؟!» مع 
نه نقل في ابيد عن ب بعضهم: أن يزيد لم يأمر بتتل الحسين» وإنّما أمرهم بطلب 
البيعة» أو يأخذه وحمله إلى فهم قتلوه من غير حكمه على أن الأمر بقل 


)١(‏ عبارته في شرح العقائد: والح أن رضا يزيد بقل الحسين رضي الله عنه واستيشارَهُ بذلك 
وإهاتئة أعر ل بيت ال لل مما توانر معناء وإن كان تناصيله آحاداء فنحن لا توف في 
شأته بل في إيمانه لعنة الله عليه وعلى أتصاره وأعراته اه. 
لا يخنى أن النّبخ الشعد رحمه الله صرح بلعنه يزيداً بناة على قول من قال: يجوز لعن 
القادو ران إل شعن e‏ ولكن هذا حلاف الشحتيق . 

2 أقول: إن لم يكن أ مَرّ أو رَخِيَ» فماذا نعل بأولعك القتلة؟ ولِمَّ لم يشار لآل بيت 
رسول اله کی ويقيم حد اه على تتلتيم» اکان يكت ريكتني بقطرات من الدّمع لو كان 
المقتول واحداً من آل بيته؟! 
على كل و مدرم RS‏ 


۹۸ 


وِنَمْيَلْمَنْيَزيداًبَعْدَمَرْتِ | يوي المِكُثَارٍ في الإغراء غالي 


الحين» بل قتله ليس موجباً للعنه على مقتضى مذهب أهل السنة» من أن صاحب 
الكبيرة ة لا يكفرء فلا يجوز عندهم لعن اللالم الفاسق» كما نقله ابن جماعة» يعني 
بعينه» وإلا فلا شك أنه يجوز «لعنة الله على الشالم والفغاسق»» لقوله تعالى: طألَا 
ند أن ع ل بيت (مثرد: مدع ولقوله عليه اللام: لعن الله آكل الريا 
وموکله' ثم نقل عن بعض مشايخه: أله يجوز لعنه معيّناً؛ بل في وجهه . ولعلّه 
أراد به الزّجر لينتبي عن فعلهء وهذا قد يُتصوّر في حياته» بخلاف ما بعد مماته» إذ 
لا يجوز لعن كافر بعيئه حينئذٍ إلا إذا عَم بدليل قطعي أله مات كافرآء ولعلٌ هذا 
وجه تقييد النَّاظم بما بعد الموت» إذ يحتمل أن يختم له بخيرء وفي الخلاصة 
وغيرها: أله لا ينبغي لعنّه؛ لان التي بل نهى عن لعن المصلين ومن كان من أحل 
القبلة . 


وجرّز بعض العراقيين لعنّه قال: لما أنه كفر بما استحل من محارم الله بفعله 
في أهل بيت الْبرّة انتهى. ولا يخفى أن الاستحلال أمر تلب ظيَ غائبٌ عن ظاهرٍ 
الحال» ولو فُرض وجوه أزّلاً يحتمل أله مات تاثباً عله آخِرأء فلا يجوز لعنه 
لا باطناً ولا ظاهراًء وهكذا الجواب عمّا روي إن صم أنه قال : 
لي تأشياخي ببدرشهدرا جرع الخزرج من وقع الأسل 

وكذا ما ل عن صاحب التّمهيد: من أن الاصحٌ هو أن تقول بأنَّ يزيداً لو أمر 
بقعل الحسين أو رضي بذلك فإنّهِ يجوز اللّعن عليه وإِلّا فلاء وكذا تاتلّه لا يكفر 
من غير استحلال انتهى. 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ أحمد في المسند (107/1) )۳۸١۹(‏ عن عبد الله بن مسعود» وتتمته: 
#وشاهديه وكاتبه؛ تال: «رما ظير في قوم الرّبا والرّئا إلا أحلوا بأننهم عتاب الله عز 
وجل». وأخرج نحوه البخاري في اللباس باب: من لعن المصرر يرقم (543): وملم في 
المساقاة باب: لعن آكل الربا (18289/4). 
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ولَمْيَلْعَنُ يَزِيداًبَنْدَمَوْتٍ | وى المِكَُارٍ في الإغراءِ غالي 


ولا يخفى ما فيه من التّناقض» حيث أطلق اللّعن على مجرّد الأمر بقثله 
ورضاه» وقيّد قاتله بغير استحلالء فإِنَّ من المعلوم أنَّ القتل أشدٌُ من الأمر بالقتل» 
مع أن قتل غير الأنبياء ليس بكفر عند أهل انهه خلافاً للخوارج والمعتزلة وأهل 
البدعة؛ فلا شك أنَّ السكوت أسل والش أعله . 


وأنّا ما ذكره شارح من أن من قُتَلَ نبا لا قبل تويته ولا يصح إيمانّه. فخيرٌ 
ظاهر برهائه ؛ لأنّ الإيمان والتّوبة يَجُبّان ما قبلهما بالإجماع. 


)١(‏ في ختام هذا المبحث أتول: يقيني أله لا يرجد مؤمن إلا وقلبّه يتنر أَلْماً وحزثاً لما جرى 
للحين وآل بيت الي اجو في ذلك اليوم المشؤوم: وأنّه لا يوجد مؤمن إلا وني قلبه من 
الكراهية التُديدة لأولئك الذين شاركوا بهذه الجريمة من قريب أو بعيد؛ وأ الواحد ما 
سى أن ترجع الأيام إلى الوراء لينتصر لآل بيت اللي كثا. 
ولكن نحن اليوم ماذا تفم وقد مضى أكثر من ألف عام؟ أنلمن يزيداً مع اللاعنين؟ أم نكث 
ألتنا ونكلٌ أمره إلى الله؟ الجواب عند يدنا رسول الله بي من قرله ونمله: 
ما قوله: فتد أخرج البخاري في الجنائز؛ باب: ماينهى من سب الأموات ۹ عن 

عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وجه : دلا مسرا الأمرات قاثيم قد أنضوا إلى 

ما قد 


للك 


وأنًا نعله: : فهو موقنه من وحشيٌ قال عله حمزة رضي الله عنه» عندما جاءه مما قال 
له: «غلب وجهك علي فلا أراك؛ أخرجه الطبرائي ثي الأرسط ٠(‏ » نئي مجيء وحشي 
مومناً دلالةٌ واضحة على جواز أن يكرن أرلعك التعلة قد تابرا من نعلتيم» ولكن يبتى 
لفعلتبم تلك الأئرٌ الأسود في قلوبناء كما بقي أثْرْ متتل حمزة في قلب أشرف المخلوقات 
هذا ومن خلال ما ذكرته لك ومن خلال ما قدّمه التارح تعلم أن الح المأخوذ من قواعد 
الشرع ونصوصه عدم جواز از لعن يزيد أو غيره من ES‏ نعم حب آل 
البيت واجبٌ شرعيّ وقربةً إلى رب العالمين > لا يخلر قلب مؤمن منهء لكن النّبِي عن لعن 
يزيد لیس لصور ني حيّهم» بل عملاً بتواعد الع رنصوص» فلا تغقرٌ بمن يظهر حب آل 
البيت»: نيطلق لانه باللعن وهو أَوّل من ي يتح اللّعن؛ لما يضمر في قلبه من بخض 
الأصحاب رسرل الله بث ورضي الله عنهم وعنًا بهمء ناعبض باشء وهر يترلّى مداك. 


ee 


وإيمان المُقَلدِدُْ امعِبَارٍ بأنواعالدَّلايِلكالئْصَالٍ 


هو بكسر النُونَء جمع نصل» وهو حديدة اليف والنّهم ونحوهما. والتُقليد: 
قبول قول الغير بلا دليل. 

فكأنّه لتبوله جَعَلّه قلادةً في عنقهء والمعنى: أن إيمان المتلّد معتَبّر عند الأكثر 
بأنواع الأدلّة القاطعة» ومن الذلائل الواضحة أنَّ الَبنَ ية كان يكتفي بالإيمان من 
الأعراب الخالين عن التظر في هذا الباب بمجرّد التَلفْظ بكلمة التّهادة. 


ونقل عن المعتزلة”'2 القول بعدم اعتبار إيمان المقلّدء ونب إلى الأشعريٌ 
أيضاًء لكن قال القشيرئ: إِنَّ افتراء عليه”". نما ذكره ابن جماعة «أنَّ مذهب 
الأشعريّ والقاضي أن إيمان المقلّد غير معتبر» بخلاف الظَّاهِرِيّة والسَّادة الحنفيّة» 
ليس في محله. 

ثم التَحقَينُ ما ذكره التُّبكئ من أن المقلّد: إن كان أخذ بقول الغير من غير 
حبّّة ولا جزم بهء فلا يكفي إيمان المتَلّد قطعاً؛ لاله لا إيمانَ مع أدنى ترد في 


)١(‏ بل لا بذ عندمم لصّحة إيمانه أن يعرف كل سالة بدلالة العتل على وجه يمُكنه به دنم 
التّبهتء حى إذا عجز عن شيء من ذلك لم يُحكم بإسلامه. اه حا. 

)١(‏ عبد الكريم بن هرازن بن عبد الملك» أبو التاسم» اليابوري التشيري الشافعي. صرنٌ» 
مفشره فقيهء أصوليء محدّث. متكلمء » واعظء أديب» ناشرء ناظم. توقي رحمه الله 
بيابور منة (4335)هى من تصائينه: التيسير في التنيرء الرسالة؛ القثيرية. أه معجم 
المؤلنين .)1/١(‏ طبتات الشانعية (2/ 185). 

(۳) قال البزدريٌ في أصول الدين: اختلفت الرٌّوايات عن الأشعري» رالصّحيحُ من الرٌوايات أله 


مؤمن. 


14١ 


وإيمانُالمُقَلُدِكُوٌ اعبار بانراع الثلايِل كالئْصَالٍ 


وإن كان المقلّد أخلّ قول الغير بغير حجّة لكن جزباًء فيكني إيمانه عند الأشعري 
وغیره. انتهى» ويؤيّده أصول أهل السْنَة «من أنَّ الإيمان هو التُصديق بما جاء به 
الننْ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند الله تعالى» والإقرارٌ بده على ما اختاره 
بعض أئمّة الحنفيّة كشمس الأئمّة السّرخسي''أوفخرٌ الإسلام البزدري" خلافاً 
لجميور المحققين ومتهم التّيخْ أبو منصور الماتريدي ومعظمٌ الأشاعرة» حيث 
ذهبوا إلى أنه التصديق بالقلب فقط؛ والإقرارٌ شر لإجراء أحكام الإسلام في 
الدنيا. 

وخلاصة الكلام في هذا المقام: أنَّ إيمان المقلّد صحيحٌ عند الأئمّة الأربعة 
وإن كان عاصياً بترك الاستدلال””". ونل عن الأشعري أنَّ شرط صحّة إيمائه أن 
يعرف كل مالة بدلالة عقليّة: زاد المعتزلة: وأن يعبر عنه بلسائه ويجادل خصمه 
في برهانه. 


)١(‏ محمد بن أحمد بن سهلء أبو بكر» شمس الأئمّة: قاض من كبار الأحناف. مجتهد. ترفي 
رحمه الله منة (48)ه» من أشهر كتيه: المبسوط ثلائون جزماًء وله شرح الجامع الكبير. 
اه الأعلام (د/١٠١).‏ 

(؟) فخر الإسلام علي بن محمد بن الحسين بن الكريم» البزدوي» أبر الحسن. فقيه» أصولي 
محدّثء مثلر. توفي رحمه اله سنة (487) ودفن يسمرتند. من تصانيفه: شرح الجامع الكبير 
للشيباني في فروع النقه الحنني؛ شرح صحيح البخاري. اه معجم المؤلفين (لا/ 1917). 

(۳) يكون عاصياً بترك الاستدلال إن كان عنده أهلية للنظر» وإلا فلا. 


1۲ 


وماعٌُذْرٌ لني غفل بجيْل بخلاقٍالأسَايل والأهالي 


3 المعرفة واجبة عقلا 5 


يه والخلاف في ذلك ي 


اعلم أنَّ حدٌ الجهل: معرفة المعلوم على خلاف ما هو به. وحدٌ العلم: معرفة 
المعلوم على ما هو به» على ما ذكره ابن جماعة. 

والعقلٌ: غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. واختلف في 
محل فتیل: دماغ ونُورُه في التلبء ّى يدرك الغائيات. 


وكماله أن ينجي صاحبه من ملامة الدَّنِيا وندامة العُقبى. وقد قيل: إِنَّ العقل 
حياة الأرواح» كما أن الرّرح حياة الأشباح. رسئل على رضي الله عنه عن معدن 
العقل نقال: التلب» وإشراثه إلى الدّماغ. وهو خلافٌ ما ذكره الحكماء» وقول 
علي رضي الله عنه أعلى عند العلماء ٠‏ ورد في بعض الأخبار أنَّ الجهل أقرب 
إلى الكفر من بياض العين إلى سوادها . 

ثمّ اعلم أله سبحانه ركب العقل بلا شهوة في الملائكةء ورك الشَّهِوة بلا 
عقل في البهائمء ورگبيما في بني آدې فمن غلب عقلّه على شيوته ألحق 
بالملائكة؛ بل أكمل؛ ومن غلبت شوه على عقله فهو في مرتبة البهائم» بل 
(1) ذهب الحكماء إلى أن العقل قائم بالتّفس الناطتة المجرّدة. اه تبراس. 
(1) وإليه ذهب الإمام التَّافِمِيٌ والإمام مالك وجميرر المتكلّْبِينَء كما قال الباجوري في الحفة 


(FAY) 
أي: ابن جماعة. حا‎ )( 


1۳ 


وعائمثة لذي عَمْلبِجَفِل بخلاق الأسَافِل والاعالي 


أسفل. ثم قال" : والعقل يوجب المعرفة مع البلوغ» والجهلُ عذرٌ خلافاً للحنفيّة 
والمعتزلة. انتهى» والمعنى: أنه لا عذر لصاحب عقل ‏ أي: كامل ‏ بلغ مبلغ 
الرّجال أن يجيل صانعه الذي خلق التّموات والأرضّ ‏ أي: العلويّات والسُمْليّات 
الدَالَّةَ على صائعها وخالقها ومبديها ومنشئياء كما قال الله تعالى: طرَڪان يْنْ 
ایر في الوب الاي يك کا وشم ع مُمْرِضْرنٌ» | ٠ E‏ وقال: 
ارد روا فى كرت لسوت وَالارْضٍ)» [الأعزراف: د۸ا]» وكما تال بعض 
العارفين : 
وني كلّشيءلهآية ا 

وني فطرة الخلق إثباتٌ وجود الباري؛ كما قال الله تعالى: طيْظْرَتَ أن الى 
نر الاس ا ررم .ج)» وكما قال صلی الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: 
دل مولود يولد على الغطرةة9 

ويدلٌ عليه قضيّة الميشاق”" أيضاًء ويشير إليه قوله تعالى: وين 
لق رصنت الرس E‏ ا آلقثان: هم ولهذا لم يُبعث الأنبياء إلا للتُوحيد» 
لا لإثبات وجود الصّانع كما يُشِعر به قوله تعالى: یات رلم أن أَنَّهِ سَلكُ 
كَايلر سمرت رالا [إبراعيم: ۰ فالكثَّارُ لم يكونوا شاكين في وجود الضّائع» 
وإنّما كفروا بالقول بتعدّد الآلهة» متعللين بأنَّ هؤلاء شفعازنا عند اش وإنّهِمٍ 
ليقرّبونا إلى الله زُلفى. 


ع 


سايم سن 


() الحديث أخرجه البخاري في الجنائزء باب: ما قيل في أولاد المشركين (2)1518 ومسلم 
في القدرء باب: معنى كل مولود يولد على الغطرة» برقم (1308)» ولفظه عند البخاري: 
عن أبي هريرة قال: قال النبي بَيِةِ: كل مولود يولد على الغطرة» تأبواه يبوّدائه أو ينضّرانه 
أو يمجُانهء كمثل البهيمة تج البهيمة هل ترى فيها جدعاء». 

زفق أراد ب بذلك نوله تعالى: ر اند ربك بی بي 
E‏ اا 42 “(VT Ij)‏ 


"دم ين طمُورض ذم انتم عل آم أتنك 


1 


وماعُثرّلذي عمل بِجَيْلٍ بخلاق الأسَافِل والأقالي 


وخلاصة المألة: أنَّ العاقل الذي لم تبلغه الدّعوة هل يجب عليه الإيمان بالله 
تعالى أم لا؟ وإذا لم يؤمن هل يخلد في الثّار أم لا؟ وفيه خلاف بين مشايخ 
الحننيّة : 


- فعن عامّتهم نعم وهو مرو عن الإمام أبي حنيئة» فقد روى الحاكم 
اليد“ في المنتقى عن أبي حيفة أله قال: لا عذر لأحد في الجل بخالته؛ لما 
يرى من خَلْق السّموات والأرض وخَطْقٍ نفسه وسائرٍ مخلوقات ربّه. وعن أبي حيفة 
أيضاً أنه قال: لو لم يبعث الله رسولاً لوجب على الخلق معرفته بعقولهم. وني 
ظاهر الرّواية عنه: أله لو لم يعرف ربّه ومات يخلد في الثّار. 

- وقال أب والير البزدوي منهم: لا يجب عليه» ويُعدّر لو لم يؤمن. وبه قال 


الأشعريء وهو رواية عن أبي حينة. 

- ومنهم من قال يرجويه عليه إلا أنه لا يعذّب به» كما هو رواية عن أبي 
حيئة» فيكون عاصياً لقوله تعالى: يبا كا مين ی تک شراک رجيه: دم 
على أذ الجميور حملوا نفي العذاب على عذاب الاستنصال في الدُنياء لا على 
العذاب في العتبى» وبعضهم جعلوا الرُسول ما يشمل العقلّ أيضاً . 

وأجمعوا على أله في أحكام الشرع معذور" . 

ثم الصَبنُ العاقل إذا كان بحال يمكنه الاستدلال» هل يجب عليه معرفة الله أم لا؟ 


)١(‏ محمد بن محمد بن أحمدء الشّهير بالحاكم التّبيدء المروزئ البلخيُ. ولي القغاء 
ببخارى: ثُمّ ولاه الأمير صاحب خراسان وزارته. قعل شهيداً سنة (744). من تصانيفه : 
«المنتقى* و #الكافي وهذان الكتابان أصلان من أصرل المذهب بعد كتب محمد عند 
الحنفية. اه الفرائد البهية ,)٠٠١(‏ 
تال في كشف الفلدون (18451/5): المنتقى في فروعخ الحنفيةء تال الحاكم: نظرت ني 
ثلائماثة جزه ‏ أي: مؤلف ‏ مثل الأمالي والنوادر» حتى انتقتيثُ كتاب المنتقى. 

(۲) أي: ما لم ينشأ في يلاد الإسلام؛ وإلا فلا يُعذر المرء بالجيل في بلاد الإسلام. 


{0 


وهنا ندر لذي عَفْلٍ بِجَيْلٍ ‏ بخلاتٍ 0 ام 


وسا ليما شخص حال بَأسٍ بِنَمْبُولٍلِفَمْدلِإنِْئَالٍ 


قال الشَّيخ أبو منصور وكثيرٌ من مشايخ العراق: تجب. وقال بعضهم: لا يجب 
عليه شيء قبل البلوغ» وأمّا إذا أسلم قبل البلوغ يكون إيمانه صحيحاً» وارتدادُه يكون 
ارتداداً. وأمّا الب الذي لا يعقل لا يكون ارتدادٌه ارتداداً وإسلامٌه يكون إسلاماً. 


بيان أن الايمان عند الخرغرة 
غير مقبول 

«حالَ بأس» بسكون الهمزة وإبداله وبالموحدة في أرّله» ونب «حال» على أله 
ظرفء ولم يقل «يأس» بالياء التّحِتَيّة لموافقة قوله تعالى: طثَلرْ يك يتمهم إيكايم 
ما وأا باس [غائر؛ ٠)٠١‏ وأصلُ «البأس» النَُّدةَ والمَضَرَّق والمراد به هنا: 
سكراتُ الموت ومعاينة العذاب» ويستوي فيه الإيمان والتّوبةء كما هو ظاهر 
القرآن» حيث قال الله تعالی: ليست أَوْبَةٌ یزیت بسر لتاب حَيّه إا 
حكر أَحَدَهُمٌ نمرت ال إِنْ نْب القن ول أل يروت وَكْمْ كاذه (التیتاء: 0۸ 
وقد قال فيه البُغْويٌ في تفسيره: إنّه لا قبل تويةٌ عاص ولا إيمانُ كافرٍ إذا تيقّن 
الموت. ويؤيِّدُ ما قاله أن من شرط التُوبة عن الذُنب العزمُ على أن لا يعود إليف 
وذلك إِنّما يتحمّق مع ظِنْ الثّائب ثب التّمكُن من العودء وأيضاً فلا شبهة أن كل مؤمن 
عاص يندم عند اليأس» وقد ورد: ءال التَّائب من الأنب كمن لا ذَنْبٍ له" فيلزم 


OED 0)‏ ير ED‏ رز لام 
أترل: : إذا لم يقبل منه إسلام ولا ارتداد» فبماذا نحكم عليه قبل ارده على تصوّر مدورها 
منه؟. والظاهر 3 إسلامه نظا لمصلحة الصُبِيّْ. وهذا ما أراده الشارحء» فلا حاجة 
للقول بتوط لنظة فلاف واش أعلم. 

(؟) الحديث أخرجه ابن ماجه في الزهد باب: ذكر النوبة )٤٠١١(‏ عن عبد الله قال: قال 
رسول الله چو «التّائبُ من الذنْب کمن لا َنْب له ٠‏ وقال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. 
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وماإيمانٌ تَخُص حال بأس بِمَفْبُولٍلفِكْدالامُجِنَالٍ 


منه أن لا يدخل أحد من المؤمئين الثّار وقد ثبت أنَّ بعضهم يدخلونها. وأيضاً 
نحن مكلّنرن بالإيمان الغيبي؛ لتوله تعالى: ليب «بسزه: ع وذلك 
الوق لا يكون الإيمان الغيبي20: فلا يصب وأا ما أخرجه الرمذي من حديث 
ابن عمر أنَّ الي ب قال: «إنَّ الله يقبل توبة العبد ما لم يغر یغرغر"' فيشمل توي 
المؤمن والكافرء والمرادٌ بالغرغرة“ هو حال اليأس ووقتُ الباس» وبعد تفه 
لم يتصوّر منهما الامتثال في الأنعال عقلاً ونقلاء كما قال سبحانه : وَأ را ناذا 


لا رأ عنمي (الانمتم: م فقول الشَّارِح القدسي: «وهذا بخلاف توبة العاصي 
للحديث المذكور» ليس في محلّه» وكذا قول ابن جماعة وجزنُه في المسالة «بانَ 


)١(‏ *الإيمان» فاعل «يكون؛. و:الغيبي* صفةء أي: لا يوجد الإيمان الغيبي» بل يكون الإيمان 
عينياًء هذا إذا جعلنا «كان» نامة» وإن جعلناها ناقحة يكون الخبر محذوناً تقديره 
«موجرداف والله أعلم. 

(۲) أخرجه الترمذي في الدعرات باب : : فضل التوبة والامعئنار (۳۵۳۷) عن عبد الله بن عمرء 
وقال: حديث حن. وابن ماجه ني الزهد باب: ذكر التربة (4555) والإمام أحمد (۲/ 
»)1٤4۰۸( ۳‏ وغيرهم. 

5 فشر الشّارح الغرغرة بما يناسب ما ذهب إليه. والمشهور أن المراد بالفرغرة هر بلرغ الروح 
الحلقوم» وعندها يرى الإنان متزلته ويُعقّل لات إِمَا فرحاً أو 
الكلام» وعلى فرض وقوع الكلام منه وتوبته وقتنذِء نلا تقبل تويته باتناق. 

(4) لا بدٌ من الوقوف على المراد من اليأس الذي أطلته التّارِحء وهو لا يتعذٌ ‏ فيما أراه- 


ولم أن بكون المراد أله قد بلغت به الْْدّة سِلَماً لا يعيش الإنان بعده غالباً» وهذا 
منقوض بِأنّه كم من إنان وصل إلى مرحلة انقطعت معها سبل الحياة جميعهاء وبعد ذلك 
أبدله الله بالشّدّة فرجاًء وبالباس فرحاًء فيل يعني أنه إن تاب وقت بأسه وشدٌّته لم قبل 


توبته ولزمه أن يعيدها بعد زوال بأسه ویاسه» وهذا بعید» قتعيّنَ بول توبته وقت البأس 
واليأس ما لم تبلغ الرُوح الحلقرم. رالله أعلم. 


1V 


وماإيمانُ محص حال بَأْسٍ ‏ بِمَعْبُولٍلفَفْدالائيِئَالٍ 
وما أفمالٌ حير ني حاب من الإيمان مَفُرّضَ الوصَالٍ 
إيمان الكافر إذا رأى موضعه من اللّار غير مقبول» وتوبةٌ العاصي في تلك الحالة 
مقبولة» ثمّ قال: فإن قلتٌ: ما الفرق؟ قلتُ: انسحابُ حكم الإيمان. انتبى. 

ولا يخنى أنَّ انسحاب حكم الإيمان لا يقنضي أن حال اليأس تُقبل القّربة من 
العصيان» ومن القواعد أن معارضة النْصٌّ بالدّليل العقليّ غيرٌ مقبولة عند الأعيان. 

وأا قول الشّارح: إِنَّ عليه أئمّة بخارى من الحنفيّة وجمعاً من متأخُري 
الشَافعيةء كالتبكيٌ والبلتيني» فعلى تقدير صخته يحتاج إلى ظهور حجُته. 


بيان أن الأعمال لا تدخل 

في معنى الايمان 
نصبه على الحال؛ والمعنى: ليست العبادات المفروضة محسويةٌ من الإيمانء 
ولا داخلةٌ في أجزائه حال كونها مفروضاً رَصْلّا بالإيمان على وجه الاستحسان» 
فإنّها وإن لم تكن من مفهوم الإيمان» إلا أنَّ الإيمان بها متحدّم» والإتيان بها متّصلةٌ 

فرض لازم؛ لانيا لا یعتدٌ بها بدونه بائغاق أهلٍ الحقٌ. 
وما قاله التَّاظمٍ من أن الأعمال غيرٌ داخلةٍ في الإيمان هو ما عليه أكابر العلماء 
الأعيان» كأبي حنينة وأصحابه» واختاره إمام الحرمين" وجمهورُ الأشاعرة لما 
مر من أن حقيقة الإيمان هو التُصديق القلبي فقطء أو هو مع الإقرار باللسان". 


0( عبد الملك بن عبد الله بن يوسف المُجويني؛ أبر المعالي ركن الدّين ن٠‏ أعلم المتأخرين من 
أصحاب ب الشَانِمي؛ توفي رحمه الله يابور منة (۷۸)ه» له مصنفات مثبا : الإرشاد إلى 
قراطع الأدلة في أصول الاعتتاد. اه رنيات الأعيان (1737//6)» طبقات الشانعية (7/ 184). 

() أي: في ص (0548). 

(5) بيان المألة: أن أبا حنيثة رحمه الله وجماعةٌ من الأشاعرة تالوا: الإيمان امم لِعَمَلَي 
التلب والأسان فقطء أي: هو التّصِدِيقٌ التلبيُ مع الإقرار عندهم. 
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وما أقعالٌ حير في حساب 2 _وٌّالإيمان مَمُرُوضَ الوِضَاكٍ 
ولا يُفُْضَى ب5ف ر رادار بتهرأوبقثل والخيرال 


ومذهبٌ مالك والشَّافِعيَ والأوزاعي "» وهو المنقول عن السّلف وكثير من 
المتكلّمين» ونقله في شرح المقاصد" عن جميع المحدّثين» وشرح العقائد عن 
جمهورهم» أا داخلة في الإيمانء والظَاهِرٌ كما قال بعض المحدّتين أن مرادهم 
أنّها داخلة في الإيمان الكامل؛ لا أنه ينتني الإيمانُ بانتفائهاء كما هو مذهب 
المعتزلة والخرارج؛ فالتّراعٌ في المسألة بين الفريقين من أهل السّنّة لنظئ”*؟ ٠‏ وكذا 
ما تفرّع عليه من زيادة الإيمان ونقصانهء مع الإجماع على أن من آمن ومات قبل 
رض عمل عليه أنه مات مؤمثا . 


بيان حكم من يقع بالمعاصي 


الْعَْر ‏ بفتح العين المهملة ‏ الرّنا. و»الاختزال؛ الاقتطاع» والمراد: أخذٌ مال 
الغير غصباً أو سرقةٌء وفي معناه جميمٌ مظالم العباد. 
> وذهب جمهور الأشاعرة والماتريديّة إلى أنَّ الإيمان هو التُصدين القلبئ؛ والإقرارٌ شرط 
لإجراء الأحكام الشّرعيّة في الدّنيا. فلا مُدخل للأعمال في أصل الإيمان عند الفريقين. 
انظر ت (۳) ص (۱۳۸). 


(1) عبد الرحمن بن عمرو بن يُحُيِد الأوزاعي أبو عمرو» إمام الديار الشَاميْد في الفقه ارهد 
وأحد الكنّاب المترسّلين. سكن بيروت ومات فيها سنة (/131)ه» له كناب السنن في الفقه . 
اه شذرات الذهب (141/1)» تهذيب الأسماء واللغات (۲۹۸/۱) رقم (98). 

(؟) المتاصد في علم الكلام وشرحه كلاهما للعلامة سعد الدّين معود بن عبر التنتازاي» وقد 

(۳) والدّليل على ذلك أنّهم صجّححوا الإيمان بدون الظاعات؛ ولم يكثْروا أحداً بترك الاعات 
نتبيّن بذلك أن مرادهم بالإيمان في تولهم: «الأعمال داخلة في الإيمان» الإيمان الكامل . 
والله أعلم. 

(4) فمن قال من الأشاعرة وغيرهم: إِنَّ الإيمان يزيد بالظاعة وينقص بالمعصيةء فمرادهُ من 
حيث الكمال. لا من حيث ذائيّةُ الإيمان وحقيقٌّه. رمن قال من الماتريدية: إن الإيمان 
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ولا فى ب فروزتداد بعهْرأوبةئْل وام جرال 


وهذا البيت بيان حكم الأفعال المحرّمة؛ كما أنَّ البيت الأول بيان حكم 
الأعمال الواجبةء فإيرادُ الواو في محلّهء وليس هذا مينيّاً على ما قبله كما توهمّه 
المّارِح القدسيْ وقال: «كان حه التَعبِيرَ بالفاء بدل الواو»؛ نعم كان الأولى أن 
يتدم القعل على العَهْر؛ ليكون الثّرتيب الذّكري على وفق الترتيب الرتبي. 

والمعنى: لا يُحكم بكفر أحد وارتداده بسب ارتكاب زناً أو قل نفس بغير حقٌّ 
أو سرقة ونحوها من الكبائر» وهذا مذهب أهل السَنَةَ» خلافاً للخوارج حيث 
يقولون بكفر مرتكب الكبيرة والصّغيرة» وللمعتزلة فانم يتولون: لا يُنضى بكفرٍ ولا 
إيمان» ويثيتون المنزلة بين المنزلتين» ويسمُونه فاستاء لا كافراً كالخوارج» مع 
أنّيما قائلان بأنّه مخلّد في الثّار. 

ونحن نقول: إِنَّه عاص تحت المشيئة؛ لقوله تعالى: إا أنه لا يَمْيْرٌ أن سرد 
پو َف ما درن فلك لن بَا رري.: مو ولا نقول: إن المعصية لا تضرٌ 
الإيمان» كما لا تنفع الّاعة مع الكفرء على ما ذهب إليه بعض أهل البدعة» 
وتبعيم الملاحدة والإباحيّة والوجودية. 
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= لا يزيد ولا ينتص» فمقصوده ذاتيْةٌ الإيمان وحتيقته» لا من حيث الكمال. وكذلك من تال 
بدخول الأعمال في الإيمان» فمراده الإيمان الكامل» ومن قال يعدم دخولها فمتصود ذَائهُ 
الإيمان وحتيقئه . 
من خلال ما تقدّم ينضح لديك أن الخلاف لنظيّ بين فرق أهل السُّنَّ ني هذه المسألة ‏ وإن 
جعل بعضهم الخلاف حقيقياً ‏ رعليه فالكل مقون على زيادة الإيمان ونقعانه من حيث 
الثُمرات والكمال. 

ولمزيد بیان وتفصيل انظر تحقة المريذ: )١19-114(‏ و (151-113). 
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ومَنْيَنُوارًتِداداً بعدَدَهْرٍ يَصِرْعِنوِيْنَخَيناائيلالٍ 


م بيان أن نية الكفر كف ٠‏ 


«من» شرطيّة: وفيصر» جوابهاء و«الانسلال» الخروجٌ بخفية. والمعنى: إن من 
ينوي الارتدادٌ بعد مدّة» طالت أو قصرت» يخرج بذلك عن دين الحنٌ والإيمانٍ 
المطلّى في الحال""ء وإن قصد الاسحقبالء لأنَّ استدامة الإيمان من واجبات 
الإيقان؛ كما قال الله تعالى: باجا الي ارا :امراك وريتء: مجم أي : اثبتواء 
فإذا أتى بما ينافيها ولو بالنّيّة فقد كفر اثّفاقاً؛ رلانَ قصد الكفر ينافي التَصديقٌ 
ويُزيل التّحقيق؛ ولال رضي بالكفرء والرّضا بكفر نفه كفرٌ إجماعاً. وإنّما 
الخلاف في كفر غيره لقصد ضيره؛ لا لكونه استحساناً للكفر في نفسهء فقول 
التّارِح القدسيّ: الرّضا بالكفر كثرٌ على المرجّح ليس في محله"". وقد عُلم كفرُه 
بالأؤلى فيما إذا نوى الارتدادٌ في الحال أو بعد لحظة» كما لا يخنى. 


ثم اعلم أن تُضْد الكفر كفرٌ وهو غير معفرٌ بالإجماع؛ لان الله سبحانه يعثو 

عمًا دون الشّركء لا عن الشّْرك؛ بلا نزاع» بخلاف قصد السَّيّنة فإلّه سيئة ولكنّها 

)١١‏ وذلك لما تقرّر في الأصولء أن الروك تحصل بمجرّد اله بخلاف الأنعالء كالإقامة 
وَالتّفرء فإِنَّ المسافر يصير متيماً بمجرّد ني الإقامةء لأنّها ترك التّفرء والمقيم لا يمير - 
مسافراً إلا بالخروج لاله زغلء نكذا الإسلام والكفرء نالملم يصير كافراً بمجرّد الي 
والكائرٌ لا يصير مؤمناً بمجرّد اله بل لا بد من الطقء لان الإسلام بِعلُء وكذا لو تحنظر 
بباله أنه لو أكرهه العدرٌ على كلمة الكفر لأجراها على لساته وقلبه مطمشيٌ بالإيمان كفر من 
ساععه؛ لاله رضي بإجراء كلمة الكفر على لانه من غير إكراء: فصار نظير ما لو نوى أن 
يكفر في الستقبل. حا 

() لأنّه ذكره مجملاً وهو يحتاج إلى تفصيل. 
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ومَنْيَنُوارتداداً يعدَدَهمْر يصرع وين حى ذااليلال 
ولف الكُفْرٍ ين عيرافيقّاد بقلوْحرَدُيينْبِاههِنئَالٍ 


معفوّة بوعد الله سبحانه وتعالى» لقوله ب «من َم بسيّئة فلم يعملها لم يُكتب 
عليه شىءء فإن خَمِلِها كتبت عليه سيّئة واحدة»”) وهذا عند أهل السُّنَّهَ وقالت 
المعتزلة والخوارج: ليست معفْرَهُ كالَهّمٌ بالكفر. 


ثم الهم الذي لم يكتب عليه ما خطر بباله ولم يعزم على ارتكابه» وإلّا فالمحمّقرن 
على أله يكتب عليه؛ لكنّه مع هذا قابل أن يعفو الله عنهء وأنّه تحت المشيئة» بخلاف 
قد الكفر وعزمه» وأمّا خطراثه فلا تضرٌ كما يشير إليه الحديث: «وهذا صريح 
الإيمان*" أو #محضه»*" #والحمدٌ لله الذي رد أمر الشّيطان إلى الوسوةء , 


فصل في 
حكم التلفظ اكير 


الباء قي ب «طوع؟ للمعيّد وني ب «اغتئال» للبية 0 يه ودر مرفوع على أله خر 
ل «لنظء والمعنى: أنَّ إجراء لفظ الكفر وميناه 0 اللّسانء من غير اعتتاد اللّنظ 


(1) الحديث أخرجه ملم في الإيمان» باب: الإسراء برسول الله 5 (177) ضمن حديت 
طويل؛ إلا أنه قال: »لم تكب شيئأ». 

(1) قوله «هذا صريح الإيمان؟ أخرجه ملم في الإيمان باب: بيان الوسوسة في الإيمان 
(۳۳) ولفظه: عن أبي هريرة تال: جاء ناس من أصحاب التبئ وه نألوء إلا نجد نى 
أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلّم به تال: »وقد وجثّسره»؟. قالرا؛ نعم قال: هذاك رين 
الإيمان؟. 

(5) أخرجه ملم في الإيمان؛ باب: بيان الوسوسة في الإيمان: (177) عن عبد الله قال: ستل 
التب ا عن الوسوسة نتال: :تلك محفى الإيمان؟. 

(4) أخرجه غير واحد بألناظ متغايرة؛ منيم من قال: الحمد الله الذي رد أمره إلى الوسوسة» 
ومنهم من قال: ٥رد‏ كيده». أخرجه ابن حبان (720/1) (۷٤)ء‏ وأبو داود في الأدب 
باب: رد الرسوسة ))311١(‏ وأحمد (۱/ ۲۳۵) .)۴١۹۷(‏ 
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ونَفْظ العُفْرمِنْ غَيْرٍ اقِمَادٍ | بطو ردي نبِاههِئَالٍ 


بمعناه. مع طواعيةٍ وعدم كراهيّته النّاشئة عن موجب إكراه ذلك الكلام» حال كرئه 
متلبّساً بالغفلة عن ذلك المرام؛ رَد لدين الإسلام» وخروجٌ عن دائرة الأاحكام» 
وهذا ما عليه أثمّةُ الحنفيّة» لما سبق من أن المختار عند بعضيم أنَّ الإيمان هر 
القَّصِدِيقُ والإقرارٌء فبإجراء الكفر على اللّان يتبدّل الإقرارٌ بالإنكار» وذلك كفْرٌ 
عند العلماء الأبرار. 


وقال الشّارح الحنغئ: يكفر عند عاثّة العلماءء ولا يُعذْر بالجيل» وقال 
بعضهم: لا يكفر ويعذر بالجيلء ثم قال: والاصحٌ أنه لا يكفرء وعليه النتوى 
انتهى. والظاهر أنَّ هذا إذا تكلّم يكلمة عالماً أنّها كلمة كشرء غير معتقد لمعناهاء 
أنّا من تكلّم بكلمة كفره ولم يَدْرِ نّا كلمة كفرء ففي فتاوى قاضيخان"“ حكايةٌ 
خلاف من غير ترجیح» حيث قال: قيل: لا يكفر لعذره بالجيل» وقيل: يكفر ولا 
يعذر بالجهل. 

وقال الع بن جماعة: اختلف في الفط بالكفر من غير اعتقاد ولا إكراه» فقيل: 
يكفر بذلك. وقيل: لاء فلو کان عن إكراه فلا يكثر انّناقاً انتیی . ومفهومٌ كلامه أله 
إذا كان عن اعتقادٍ نر اثناقاًء كما ذكرهما الشارح القدسيٌ عنه بالمعنى دون المبنى» 


ويؤيّدُه قوله تعالى: تن كدر بن من د إبكتيد إلا من الحكرة وله فلتي 


ثم في إطلاقه الإكراء ظز لا یخفی» ففي فتارى قاضيخان تفصيلٌ حسن» وهو 


أله إن أكره بقيد أو حبس فعلثظ بذلك كَثْرء أر بل أو إتلافٍ عضر أو ضرب 


مزلم فتلقّظ بذلك وقلبُه مطمينٌ بالإيمان لا يكفر استحاناً» يعني: وكان القياس 
أن يكون كفراً؛ لأنّه إنكارٌ ميطل لما سبق منه من إقرار. 


)١(‏ الحن بن متعور بن محمود الأرزجددي الفرغاني الحتنى. المعروف ب «تاضيشان؟. نتيه 
مجتبد في المائل» توفي منة (395)هء من تصائيفه: الفتاوى» وشرح الجامع الصغير. اه 
معجم المزلثين. 


معنف 


لفط العُفْر مِنْعُيْرٍ اعْيِقَادٍ ‏ بِظوْحرَدُيِيْنْبِايِنَالٍ 


ولايُحْكَمْ بكُفْرٍ حال سكْرٍ بمايهزذي وَِلْمُوبِارْيجَالٍ 


بيان ما يتفرع عن الردة 
ثم من فروع الارتداد: أنه يُبطل أعماله الصّالحة. وتقع المُرقة بينه وبين امرأته 
ولو جدّد الإيمان» بخلاف مذهب الثَّافعيٌ فإِنّه لا يُبطلها إلا بالمرت على الكفر» 
ففي مذهينا يجب عليه إعادة حم الإسلام؛ لأنَّ وقت الح ممتدٌ إلى آخر العمر» 
وكذا إذا أسلم في آخر الوقت وقد ارتدٌ في أرّله بعد أداء صلاته» فإنّه يجب عليه 
إعادة تلك الصّلاة. وأنّا قضاء الصّلوات ونحوها الواقعة في أيِّام الارتدادء فلا 
يجب اثناقاً. 


حكم ما يجري على لسان السكران 
من ألفاظ الكفر 
«لاه ناهيةء وديحكم؛ بصيغة المجهول» وقيل: بالمثثّاة النوقيّة جطاباً» وفي 
نسخة بصيغة المتكلم» ونصب «حال؛ على الطّلرف» وهما» مصدريّة و«يهذي» بفتح 
المضارعة وكسر الذال المعجمة من الهذيان» وهر الكلام التّاقط الاعتبارٍ في 
ميدان البيان» وفي معناه اللّوء فإِلّه الكلام الباطل. و#الارتجال؛ بالجيم هو القول 
بديهةٌ» من غير أن یکون له من ْله تبيئةٌ ورَرِيّة وباؤه متعلّق ب «يهذي؛ أو «يلغرك» 
وناعلّهما التُكران. فإِنَّ المذكور معنى كالمذكور مبنى» والمعنى: أله لا يحكم 
بكفر إنان بسبب ما يجري على لانه من كلمة الكفر حال سكره» دون تأمّل في 
ا ١‏ 
والَاظم أطلقه» وني فتاوى قاضيخان تفصيله حيث قال: فإن كان يعرف الخير 
من الشَّرّء والمَّماءَ من الأرض» فيحكم بكغره» وإلا فلا. وذهب ابن جماعة 
وشارحٌ من الحنفيّة إلى إطلاقه وعدم تكفيره» من غير نظر إلى اختلاف حاله» قيل: 
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ولا مُحْكُمْبعمْر حالَسْكرٍ ‏ بمايّهذِيبِيَلْمُوبِارْتِجَالٍ 


وهو المشهور عن الحْيّة بدليل أن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليهء على ما ورد في 
الصّحيح ويؤيّدُه: أله قرأ بعض الصّحابة وهو سكران «أعبد ما تعبدون»”2 وصار 
مباً لتحريم الشّكر حال الصّلاة. 

ونقل التَّارح أيضاً عن أبي حنيفة: أنَّ ردّة التّكران لإتيانه بحقيقة الرَدّةء قال 
القدسئ: وهذا مذهب الشافعي» ونقل الشَّارِح أيغاً أن السّكران هو الذي لا يعرف 
الرّجِلٌ من المرأة عند أبي حبفةء ثمّ قال: واعلم أنَّ السكر على نوعين: 

- سكرٌ بطريق مباح» كشرب الذُواء والتُكر بالبنج وبما يُتَحْذ من الحبوب 
والعسلء فلا يقع طلاقه ولا عتاقة» ولا ينفذ جميع تصرّناته؛ لاله ليس من جنس 
اللّهو فصار من أقام المرض. 

- وسكرٌ بطريق محظورء كشرب الخمر والتَّبيذ فتلزئه أحكامٌ الشرع وتنغذ 
تصرّنائُه كلهاء إلا الرَدّة استحاناً . 


)١(‏ أخرج الحاكم في المستدرك (134/4) (۷۲۲۲)ء والترمذي في التفسيرء باب: ومن سورة 
الناء (١١١۳)ء‏ والبزار في مسنده )1١1/1(‏ (۹۸د)ء والطبراني في الصغير (44/5) 
(۷۵)» والحديث بتمامه كما ذكره الحاكم: أن عبد الرحمن صنع طعاماً فدعا ثانا من 
أصحاب التي َي فيهم علي بن أبي طالب نقرأ :قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون 
ونحن عابدون ما عيدتم؛ فأنزل الله عر وجل ظط ا وة واش 
سگڑی سی تلثرأ ما ودک رریے.: ج . 


11o 


وماالمَعِدُومٌ مَرْئيَّاً وقَيْناً لِفِفُولاَ في يُنن‌اليلال 


«ما» بمعنى ليس» والمراد بالفقه هنا النهم. ويصحٌ أن يراد به الدّليل» واللام 
فيه للتّعليل» وهو متعلّق بمقدّر نحو: قلت: و«لاح» بمعنى ظهر» و«اليمن؛ ‏ بضمٌ 
الياء - البركة. والمعنى: ليس المعدومٌ مرئيًاً لله تعالى ولا شيئاًء بمعنى : أنه لا يُطلّق 
عليه أله شيء مطلّقأء كقوله تعالى: ومد نك ين بل رار تلك میا ردرن: 
و) وهو لا ينافي كله ميدأ كما قال الله تعالى: مَل أ عل الإنكن سن ين ألدَّمْرِ 
کم کن َا تراك تن ٠‏ وقلت: ذلك جازماً بما هنالك؛ لأجل فَهْم ظير لي 
ظهوراً بيا كما في الهلال المبارك الحال. 


وفي المألة حلاف المعتزلة" متدلين بقوله تعالى: «إرك رل عة 
من علي ورسخ: م على خلاف أنَّها يوم القيامة كما قال الحسن"!"© 


() رذلك لان المعدوم عندهم شيءء وهو جوهر وعَرّض إلا أله غير موجود, فالأشياء عندهم 
قبل وجودها ثابتة في نفسياء إلا أنْها محرة كاستتار الوب في الصندوق» ولذلك يقولون: 
إن الحتائق ليست بِجَمْل جاعل. ولم تتعلّق القدرة إلا بغلهورما؛ لاستتارها قبل ذلك. 
رعندنا آهل المنّ: أنّها بجمل جاعل» تعلقت القدرة بوجودما لعدم ثبوتها قبل ذلك. 

(؟) الحن بن يار البصري أبر سعيد. كان إمام أهل البصرة وحبر الام في زمتهء وهو أحد 
العلماء النقياء النصحاء الفُجعان الدُمّاك. شب في كنف علي بن أبي طالب. وسكن 
البصرةء وعظمت هيبته في التلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم لا يخاف 
في الله لومة لائم. توقي ستة (١11)م.‏ الأعلام (0753/5. 
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وما المَعِدُومٌ مَرْئيّاً ومَيْعاً لِفِغولاح في ينن الهلال 


والسدي أو قبل يوم القيامة وهي من أشراطهاء كما قال علقمة والشُّعبِئْ”'" وابنُ 
جريح . وقال مقاتل : تكون قبل الثنخة الأولى . 

وأجيب عنه: بأد معنى الآية ل بے وله أ اة تن لی [السنخ: ]١‏ تكون 
شيثاً عظيماً عند وجودهاء وبأنّها لما كانت أمرأ متحثّق الوقوع في علمه سيحانه 
صارت كأنّها موجودة في الحال. والله أعلم بالاحوال. 

قيل: والتّحقين في هذه المسألة ما ذهب إليه المحيّقون من أنَّ الشَّييّة تُرادف 
الوجودٌء والعدَمٌ يرادف التّني» فالحكم بكون المعدوم ليس بشيء ضروري» ويؤيّده 
ما حكى شارح المواقف من أنَّ أمل اللنة في كل عصر بر يُطلقون لفظ الشَّيء على 
الموجود» حشّى لو قيل لهم: الموجودُ شيء تلقّوه بالقبول» ولو قيل: ليس بشيء 
قايلوه بالإنكار انتبى . 

وقيل: التراع لفظيٌء فَإثَّ مرادهم بالمعدوم الشَّيء الَّابتُ التق نيه . 

ثمّ اعلم أنَّ هذه المسألة من أشهر مسائل الخلاف بين أهل السْنّة والمعتزلة» 
إا أن محل الخلاف المعدومٌ البسيط الممكنٌ الرجودء وأمّا المعدوم الممتنمُ 
الوجودٍ لذاته» كاجتماع الضَّدَّينَء نليس شيئاً ولا يُرى بلا خلاف. 

وقال العرٌ ابن جماعة: اشتمل هذا البيت على قاعدتين: 

الأولى: أنَّ الله هل يَرّى المعدومٌ أم لاء فمذهب الحنفيّةٍ الثاني» ومذهبٌ 
المعتزلة الأوّل. 


سلة (1717)هء صنف تفسير الترآن. اه هدية العارفين .)1١31/1(‏ 

(؟) عامر بن شراحيل الشعبي الحميري أبو عمروء تابعي جليل القدر وافر العلم. يغرب المثل 
بحفظه. ستل عا بلغ إليه حفظه فقال: ما كتبت سوداء في بيضاء. ولا حدّني رجل بحديث 
إلا حنظته. استقضاه عمر بن عبد العزيزء وكان فقيهاً شاعراً توفي رحمه الله في الكوفة سنة 
(١1)ه.‏ تهذيب التهذيب (41/6). حلية الأرلياء ٠ .)۴١١/6(‏ 1 


4 


وماالمَعِدُومٌ مَرّئياً وفَيِعاً | ييثقولاح في يُنن‌اليلالِ 


وران لكر لاكقيءٍ مَعَالتَكَوِيِنٍ حأ لاكْيِحَالٍ 


والثائية: أنَّ المعدوم هل هو شية أم لاء فمذهبُ أهل اة الثاني» ومذهبٌ 
المعتزلة الأوّل. وال أعلم. 

«غيران» بكسر الثُون تثنيةُ «غير»» و'التُكرِينٌ؛ الإيجاد» و«السكرّن» بفتح الواو 
الموجودء وها متغايران؛ لأن الب غيرٌ المبّبٍء والفعل غيرٌ المتعرل» قال 
ابن جماعة: وهذا عند أهل السُتَّدَه خلافاً للمعتزلة» فَإنّهما شيء واحد عندهم. ثم 
الصّمير في «خذه» راجع إلى ما قاله من المكرّن والتّكرين متغايران» وأكد ذلك 
بقوله: «لا كشيء» أي: لا متّحدانء وجعل هذا القول بمنزلة الكحل لتنويره عينٌ 
البصيرة من عبن الجهل بيذه المسألة. 

فاعلم أن التّكوين أثبته علمازنا الحنفيّة صفةً لله تعالى زائدةٌ على القدرة 
والإرادةء وقالرا بتَدَُمدء وفسّرو ه بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجردٌ: والمراد 
ميدأ الإخراج لا نفسه؛ لأن نفس الإخراج وصتُ إضانيٌ في حادث وقديم. 

ونسب قول المعتزلة إلى الأشعريّ أيضاًء لكن العلّامة التّنتازاني رد نسبة ذلك 
على ظاهره إليه» وحمل كلامه على محمل صحيح لديهء فتال: من قال: «إنَّ 
الشكرين عينٌ المكرّن». أراد أنَّ الناعل إذا فعل شيئاً فليس ههنا إلا الفاعلٌ 
والمفعول» وأمّا المعنى المعبّر عنه بالتُكوين» فهو أمر اعتباري يحصل في العقل من 
نسبة الفاعل إلى المفعول» وليس أمراً محقَّتاً مغايراً للمنعول في الشارع» ولم برد 
أن مفهوم التّكوين هو بعينه مفهوم المكرّن. وهذا خلاصة ما في كلامه من شرح 
المقاصد والعقائدء وقد سبق شرح قوله: #وفي الأذهان حق» البيت المذكور ههنا 
على ما في بعض النسخ. 
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وال الشحث ررق يل جل وإذْيَكْرَةْمَقَالي كل قالي 
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بيان أن الرزق يطلق 
4 على الحاذل والحرام ج 
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«الشّحت» بض اللّين وسكون الحاء ويضم» هر هو الحرام بل أشدّه. و«الجلٌ» 
بكسر الحاء الحلال. و«المقال» مصدر ميمي بمعنى القول أو المقول. رهالقالي» 
المبغض» ومته قوله تعالى: وا وَدَعَكَ ریک وما قله رويد :: م. والمعتى: الحرامٌ 
مرزوق مثل الحلال؛ Sa N‏ إن العوان يسنم برا 
كان أو حلالاً. 

وفي المألة خلاف المعتزلة معدلين بأنّه مستند إليه سبحانه في الجملة» 
والمستندٌ إليه ب قبح أن يكون حراماً يُعاقبون عليه. 

وأجيب بألّه لا قبيح بالنّسبة إلى الله تغالى؛ لاله يفعل ما يشاء في ملكه» 
ويحكم ما يريد في ملكه» وعتابهم على الحرام نِسُوء مباشرتهم أسباب الأحكام» 
مع أنه لم المعتزلة أن المت بالحرام ول الام في عمره لم يرزق اله أصلا» 
وهو مخالف لقوله تعالى: رتا ين اتر في لْأَرضٍ إا عل ). ا ديا زمره IR‏ 


ثم اعلم أنَّ هذا البيت في بعض التُسخ موجود دون غيره. 
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وني الأَجِدَاثٍ عَنْ تَؤْحيورَبّي سَمُبْلَى كل تحص بالشوال 


«الأجداث» - بالجيم والملّثة ‏ القبور» جمع جْدّث بفتحتين. و«سيُبلى؛ صيغة 
مجهول من البلاء ‏ بفتح ومد - بمعنى يُمتحن» وهو متعلق المجرورات كلها . قال 
ابن جماعة: يشير إلى أن سؤال مُنكر ونكير حى يجب الإيمان به» وقد أجمع عليه 
أهلّ السُتَّدَ خلافاً للجهمية وبعض المعتزلة. انتهى . 

ومعنى البيت: إِنَّه سيختبر كل شخص في قبره أو مقر" بالشّؤال عن رب ودينه 
ونبيّه» كما ورد في الحديث الصّحيح: «فيقول المؤمن: ربّي الله وديني الإسلام» 
ونبيّي محمد عليه السَّلام: ويقول الكافر والفاجر: هاه هاه لا أدري». وفي 


)١(‏ قوله: «أو مقرّه؛ء أشار بذلك إلى أن الميت يُختبر ويسال سواء قُبر أو لم يُقبر»ء ولو لب 
أو عرق في بحر أو أكلته الدُوابُء أو حُرّق حى صار رماداً وذُرّي في الريح» فلا يمئع 
من الاختبار والسّؤال تفر 

(۲) أصل الحديث أخرجه البخاري في الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبر )۱۳١۸(‏ ولفظه 
عنده عن أنس بن مالك أن رسول الله يه قال: «إنَّ المبد إذا ضع في قبره» وتولى عند 
أصحابه وله ليسم قرع يُعالهم: أتاه ملكان» ُيُتعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا 
الرجل ‏ بمحمد ب فأما المؤمن فيقول: أشيد أنه عبد اله ورسولهء فيتال له: انظر إلى 
متعدك من التارء قد أبدلك الله به متعداً من الجنةء فيراهما جميعاً. وأما المتاقنُ والكافرٌ 
فيقال له: ما كنتٌ تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس» 
فيقال: لا دریت ولا تلیت» ويُضرب بمطارق من حديد ضربةٌ نيصيح صيحة؛ يسمعها من 
يليه غير الثقلين». 
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روفي الألججدَاثِ مَنْ تَوْحِيدرَئي َيُِبْلَى كل شَخْص بالسُْؤالٍ 


الخلاصة وفتاوى البرَّازيّةا'2 من أئمّة الحنفيّة: أنَّ من جعل في تابوت أياماً لينقل» 
مالم يدفن لم يسثئل» وهو ظاهر الأحاديث» تتأمل. 

ومن أكله السَبّع فِالسُؤالُ في بطنه كما صرّحوا به. وأمّا سؤال الصَّغير فمنقول 
عن السّيّد أبي شجاع من الحئنيّة» واعتمده صاحب الخلاصة''" والبزّازِيُ في 
فتاويه» وجرى عليه النَسفَىُ في العمدة: لكن جزم صاحب البحر" يخلافه وهو 


قتضى قول النُورِيٌ في الرّوضة”* والفتاوى» وتوف التَّابٍ الفاكهاني في سزال 
المجنون ونحوه. 


وأمًا الأنبياء عليهم الثّلام فالاصحٌ أَنّهّم لا يسألونء كما جزم به النَسمَئُ 
فى ببحرهء وما ورد في الصَّحيحين من استعاذة النَّبِيْ به من فتنة القبر 
وعذابه" أجاب عنه القاضي عياض في شرح ملم بأن ذلك التزامٌ لحقٌ الله 

)١(‏ البزازية في الفتاوى» للشيخ الإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن شهابء. المعروف يابن 
البزازء المتونى سنة (۸۲۷)ء وهو كتاب جامعء لص فيه زبدة مسائل النتاوى والواقعات 
من الكتب المختلفة» وسمّاه «الجامع الوجيز». اه كشف الظئرن (0157/1). 

(۲) خلاحة الفتارى للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرّشيد البخاري» المتوفى منة 
00 اه كشف الظنرن (09718/1, 

(۳) بحر الكلام کتاب في المقائدء للشيخ الإمام أبي المعين ميمون بن محمد اللثي الحنفي 
المتونى منة (308). اه كشن الظنون (515/1), 

(4) روضة الطالبين وعمدة المتقين: للإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي» تقدمت 
ترجمته. في فروع الفقه الشانعي. 

(5) تاج الذين عمر بن علي بن سالم بن صدتة اللخمي الاسكندراني الفاكهائي أب حنص . فتیه؛ 
مشارك في الحديث والأصول والعربية والأدب» ترني سنة (١۷۳)ه»‏ من تصانينه: شرح 
الأربعين النووية وسمّاه المنهج المبين في شرح الأربعين. اه معجم المؤلنين (594/9). 

زلف أخرج البخاري في الدعوات» باب: الاستعاذة من فتنة الغنى )1١13(‏ عن عائشة رضي الله 
عنيا أن التي كيه كان يتمرّذ اللي اني أعوذ بك من نتنة الثّار ومن عذاب الثارء وأعوذ بك 
من نعنة الثبرء وأعرذ بك من فة الغنى» وأعرذ بك من فة الفقرء رأعرذ بك من فتنة 


الميح الدجّال», 


E 


وفي الأجدَاثِ عَنْ تؤحيدربي سَيُِبْلَىكُلُ حص بالسُؤال 


تعالى وإعظامه والافتقار إليه ولتقتدي به أمَنّه وليييّن لهم صفة الدُعاء والمهمّ 
ا 

وأمّا الجن فمال بعض المتأخرين إلى أذ نهم يسألون لعموم الأذّلة الثَّاملة لهم 
ولغير 

وأمّا الملائكة نقال الفاكهاني: الشاهر أنّهم لا يسألون» وميل القرطبي إلى 
خلافه. والأظهر الأرّل لما سبق من أنَّ الأنبياء لا يسألون على الأصح. ثمّ قال 
ابن عبد البَرّ: لا يسال الكافر الصّريح» بل يُعذَّبِ من غير سؤالء وإنَّما الال 
للمنافق. وخالنه القرطبئٌ راب اليم(" فتالا يسؤال كل منهما. 

هذا وقد وردت أحاديث باستثناء عدَّة فلا يسألرنء منهم الشّهيدء والمرابط 
يوماً وليلة في سبيل الل ومن مات في يوم الجمعة أو ليلتها'؟»: ومن قرأ سورة 


زلف قول من قال بعموم الشُزال حثى للانبیاء» يُحمل على انبم پسالون بما يليق بهم کان یتال 
لهم: «كيف تركتم أممكم؛؟؛ لأ الشزال من حكم الجبررت؛ وهر يستوي فيه الأنبياء 
وغيرهم. كالموث وكذلك العبيان يُألون عن الميثاق الأول. اه حا عن النربي. 

)١(‏ بل خالف الجمهورٌ فيما ذهب إليهء ووافق الترطبئ وابنٌ القيم مذهبٌ الجمهور التائلين 
بسزال كل منهما. 

(؟) أخرج الترمذي في الجنائزء باب: : ما جاء في الشّهداء من هم (4 )٠‏ عن أبي إسحاق البيسي 
قال: قال سليمان بن صرد لخالد بن عرفة: أما سمعت رسول الله کا يول دمن قثله بعلنه لم 
يعدب في قبره؛ نتال أحدهما لصاحيه: : نعم. قال أبو عيسى: حديث حسن غريب. 

0( لم أقف على حديث ينص على أن من رابط يوماً وليلة وف فتنة القبرء ولكن الذي وتفت 
عليه أن مطل المرابط هر الذي يُوقى فتنة القبرء أخرج أحمد )5١/5(‏ (١٠٠٠۲)ء‏ والبزار 
في مسنده (۲۰۷/۹) (۳٣۳۷)ء‏ والترمذي في باب: ما جاء ني ففل من مات مرابطاً 
(1771) عن فضالة بن عبيد عن رسول اشصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: 
«كل ميت يُختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل اللهء فَإنّهِ ينس له عمله إلى يوم 
القيامة؛ ويأمن من فتنة القبرة قال أبو عيسى: حديث فخالة حسن صحيح. واللنظ 
للترمذي؛ ورواء غيرهم كثير. 


Y۲ 


وفي الأجدَاثِ عَنْ تَوْحِيِدِرَبي سَيُِبْلَى فل فحص بالسُزالٍ 


الملك فى كل ليلة"» والمبطون”"» والمراد بالبطن: الاستسقاء أو الإسهال» 
قولان للعلماء» كما ذكره القرطبي. 

أنّا ما ذكره البُلقيني من أنَّ سؤال القبر يكون بالسّرياني فغيرٌ معروف بين 
المتكلمين ولا بين المحدّثين. 

وذكر التّرمِذي واب عبد البيرٌ أنَّ سؤال القبر من خصائص هذه الأَتَدَء ولعلٌ 
الحكمة في ذلك أن يُتل عذابهم في البرزخ» قيوافون القيامة والأنوبُ ممخخصة. 


۲ أخرج الترمذي ني الجنائز» باب: ما جاء فيمن مات يوم الجمعة )1١/4(‏ عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله 5ثيه: *ما من ملم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا واه اله 
فة القبره. قال الترمذي: حديث غريب وإستاده ليس بمتّصل. 

(۲) أخرج الترمذي في فضائل القرآن؛ باب: ما جاء في سورة الملك )۳١۵۲(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: ضرب بعض أصحاب الل ي خباءه على قبر وهو لا يحتسب أنه 
قره فإذا قبر إنان يقرأ سورة الملك حتَّى ختمياء تأتى التي يله فقال: يا رسول الله 
خربتٌُ خبائي وأنا لا أحسب أنه قبرء فإذا فيه إنان يقرأ سورة الملك حتَّى ختمهاء فتال 
الثبئ كثقة: «هي المائعة» هي المنجية تنجيه من عناب القبر»: وقال هذا حديث غريب من 
هذا الوجه انر محيح ابن حجان (۷۸۷ء 9084). 


AF 


و عار والكُ  EE‏ عَذَابُ القّبْرٍ يِن سووااة ل 


Ww 5 5 Y 
فصل في‎ 
م إثبات‌عذاب‌القبر س‎ 


بصيغة المجهول من القضاء» وفي نسخة صحيحة «بغضاً» بالغين المعجمة» 
على اله منصوب بالحاليّة أي: مبغوضين» أو بالعليّة أي : بغضاً من الله لهم. وني 

بعض التسخ: «بعض» بالعين الميملة مخفوضاً على أله بدل من القّسَّاق بدل بعض . 

«عذاب» مرفوع على أله نائب الفاعل» بناء على نسخة الأصلء أو على أله 
مبتدأ خبره الجار والمجرور الشّابق عليه للإشارة إلى حصر العذاب المذكور في 
الكثّار وبعض النجّار. . و«العال» بكسر الثاء جمع فعلء رأمًا بالفتح فمصدر 

كذهب ذُهاباً» وقيل: يستعما ل بالكسر للشّرّء وبالفتح للخير. 
والحاصل: : أله يجب اعتقاد أن عذاب القبر حر حن واقع للكثّار, وثابتٌ لبعض 

النجار ممّن أراد الله تعذيبه ني تلك الدّار لسوء أقعالهم قبح حالم رقد أجمع 

أهل السنَةَ على ذلك ففي الصّحيحين «عذابُ القبر حى“ ويزيّده قوله تعالى: 

مالاا رترت اعا درا وَعَشِيًاك رسن ہی الآية. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبر )۱۳١١(‏ وملم في المساجدء 
باب: استحباب التعوذ من عذاب القبر (9۸1)ء عن عائشة رضي الله عنها: أن يبرديّة 
دخلت عليهاء فذكرت عذاب القبرء فقالت ليا: أعاذك اله من عذاب الثبر» نسالت عائشة 
رضي الله عنيا رسول الله نه عن عذاب الثبرء فقال: «تعمء عذابُ القبر ر حقٌ», تالت 
عائشة رضي الله عنها: نما رایت رسول الله يك بعد صلّى صلاة إلا تعر من عذاب القبر. 

(1) فالثّارُ التي يعرضون عليها ِا قبل يوم القيامة؛ بدليل قوله تعالى بعده: جين شش 
EES‏ لثيم: +0 فيكون في القبر رالبرزخ . وغيرها من الأدلّة كير انظرها في مظائُها . 
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دُحُولُ النّاسٍِ ني الجَنَّاتٍ فصل ي الرّحمَنياأمْل الآتال 


وفي المسألة خلاف المعتزلة والجهمة والرّافضة. 

وزيد هنا بيت في بعض التُروح وهر قوله: 
حول النَّاسٍ في الجَنَّاتٍ َضْلْ ‏ هِرّالرّحمّ ني اكه لالآمَالٍ 

«الآمال؛ جمع أمل» ولو تال: «يا أهل المعالي؛ لَخَلْص من سَرْرة الإيطاء ولو 
لم يقع على التّوالي. والمعنى: إن دخول المؤمن في الجنَّة ليس بمجرّد أعباله 
الصالحةء بل بنضل الله تعالى وكرمه؛ لقوله عليه السّلام: «لن يدخل أحذكم اله 
بعمله» قالرا: ولا أننثايا رسول الل؟ قال: «ولا أناء إلا أن يَتَعْمّدني الله 
برحمته» وهو لا ينائي قوله تعالى: ادوا لْجَنَدَ با کی شر رفسل + 
سواء قيل: إِنَّ الباء للسَّببيّء أو البدليّة خلافاً للمععزلة فى هذه المالة» حيث 
يقولون بإيجاب إثابة المطيع وعقاب العاصي . 

ونحن نقول: لا يجب على الله سبحانه شيء, وإنَّما أدخلهم الجنّة بنضلهء 
كما أنَّ الكثّار أدخلهم الّار بعدله. نعم الدّرّجات والدّركات بحب اختلاف 
الحسنات. وتناوْتٍ السَّيّئاتء والخلودٌ فيهما بواسطة اليّات ولذا قيل: النَيّاتُ 
بمنزلة الأرواح» والأعماكُ في مرتبة الأشباح . 


() الحديث أخرجه ببذا اللفظ أحمد في مسنده (551/1) (۷4۷۳) عن أبي هريرةء إلا أنه قال 
«لا يدخل»» وزاد في آخره «ووضع يده على رأمه؟ وأصل الحديث في الصحيحين» أخرجه 
البخاري في المرضى باب: نبي تمني المريض الموت (5645) ومسلم في صنات 
المنافقين. باب: لن يدشخل أحد الجئة بعمله» (1815) ولنظه عنده: عن أبى هريرة قال 
تال رسول الله وك: «لن يُدخل أحداً منكم الْجِندٌ عمله» قالرا: ولا أنت يا رسول اش 
قال: «ولا آنا إلا أن يتغمّدني الله منه بنضل ورحمة؟. 
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«الوّبال» بالغتح الثم الذي كان من َيل العبد. كالقعل والطُلم ونحوهما. 
والمعنى: إذا كان حاب جميع النّاس حتَاً ثابتأء فكونوا متحرّزين احترازاً شديداً 
عن حتوق العباد خصوصاً؛ لأنَّ ما كان بينه سبحانه وبين عباده يُرجى مته العنوه 
كذا قال بعض الشُرّاح 

والأظهر أنّ المراد بالوبال ِد الأثقال من ذنوب الأعمالء أعمٌ من أن تكون 
من حقوق الله أو حقوق العباد؛ لما في الصحيحين أنه عليه الشّلام مر بقبرين فقال: 
«إنّا ليعذّبان»“ الحديع“ 

وأشار الاظم إلى حقَيّة بعث الخلق من القبور في يوم الحشر والتُشور» ثم من 
الأدلّة على ثبوت الحاب ب قوله تعالى: رد ماسب جلا یبای (الانعتان: م]ء 
وقوله تعالى: «كُيٌ نيك اذ حَيِبباك (الے.: ۰٤‏ وقوله تعالى: «إنّمَن 


سل يفال دََوْ كيرا يردي ورورزن: مع إلى غير ذلك من الآيات والأخبار. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرضوءء باب: ما جاء في غسل البول (515): ومسلم في الطهارة» 
باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء مئه (۲۹۲)ء عن ابن عياس قال: مر 
الث به بقبرين نقال: «إنّهِما ليعذّبانَ في كبيرء أمّا أحدهما فكان لا يتر من البولء رأث 
الآخر ر فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فعَقُها نصنين » فَقَرّز في كل قبر واحدة. 
تالوا: يا رسول الله لم نعلت هذا؟ قال: «لعلّه يحتف عنهما مالم يباه 

(؟) وجه الاستدلال بالحديث أن اله من البول يرجع إلى الصّلاةء وهي حى من حقوق اش 
وَالغِيةٌ حى من حقوق العبادء ندل على أن المراد من الوَبّال عمومٌ الذنوب. 
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جاب النّاسٍ بعدَّاليّعْثِحَقٌ ‏ فَكُونُوابِالئحِورُزٍعن وَيَالٍ 


ومقتضى ما نقل ابن عبد البنرٌّ والرّاْي'' من تكليف الجن انّناقاًء وأنَّ لهم 
ثراباً وعقاباًء أنَّهِم يحاسبون كالإنسء فكأنٌ التّاظم ذهب إلى أنَّ الجِنَّ في 
الأحكام تابعون للإنسء أو مال إلى توقف أبي حنيفة في أمر ثوابهم المترئّب على 
حسابھ ۳ ٠‏ مع الإجماع على تحدّق عقاب الكفرة منهم» أو تبع بعض اللُمْوئِين في 
أن الحِنَّ داخلون في مى الاس أو الملائكة» فقد أخرج ابن أبي حاتم عن 
عطاء بن السّائب أنه قال : «أوَّل من يحاسب جبرائيل؛ لأنّه كان أمين الله في وحيه 
إلى رسوله» لکن أخرج أبو الشبخ ابن حبان عن أبي سنان قال : : «اللوح المحفرظ 
معلّق بالعرش» فإذا أراد الله أن يوحي بشيء كتب في اللُرح» فيجيء الوح حى 
يقرع جبهة إسرافيل» فينظر فيه؛ فإن كان إلى أهل السَّماء دفعه إلى ميكائيل» وإن 
كان إلى أهل الأرض دنعه إلى جبرائيل» فول ما يحاسب يوم القيامة اللّوح» يُدعى 
به ترعد فرائصهء فيقال له: هل بلغْت؟ فيقول: نعمء فيقال: مَنْ يشيد لك؟ فيقول: 
إسرائيلء فيّدعى إسرافيل ترعد فرائصهء فيقال: هل بلك اللوح؟ فإذا قال: نعم 
قال اللّرح: الحمد لله الذي نجّاني من سوء الحساب» ثمّ كذلك؛. 


وأخرج أيضاً عن وهيب بن الورد قال: إذا كان يوم القيامة دُعِي إسرافيل ترعد 
فرائصهء فيقال: ما صنعت فيما أذّى إليك اللّوح؟ فيقول: بِلّعْثُ جبرائيلء فَيُدعى 
ا فيقال: ما صنعت فيما فول كس 


(1) محمد بن عمر بن الحسين أبو عبد اله فخر الين الرّازيء الشافعي و أو 
حد زمانه ني المعتول والمنقول وعلوم الأرائل» ترني سنة (607)ه؛ من تصائيفه: مفتاح 
الغيب في تغسير القرآن الكريم» معالم أصرل الدين ٠١‏ ه الأعلام (515/1): شذرات 
الذهب .)۲٠/١(‏ 

(1) قال الشّارح في شرحه على الفقه الأكبر: توثُف أبر حنيفة ني كيفيّة ثوابهم» لقوله تعالى: 
رصيق بن عدب ایر وبباسنى: دم من غير أن يقرن به قوله: «ويثبكم بثواب قيم؟. اھ (۳۷۸). 
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جاب النَّاسٍ بعدَّالبَّعْثٍحَقٌٌ ‏ فَكُونُوابالتٌحوْزِعن وَبَالٍ 


هذا وروى مسلم"“ أن الي ية قالل: «لَتُودُونَ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» 
حتَّى يُقاد للمّاة الجمّاء من النَّاة القرناء» وروى الإمام أحمد أنَّ النّنَ به قال: 
قعص للخلق بعضيم من بعض» حتَّى للجنّاء من القرناء» وحتَّى للذَّرّة من 
الَرة"" وتال : «ِليِحْعَصِمَنَّ كل شيء يوم القيامة. ى الشّاتان فيما انتطحتاء9". 


قال المنذري”؟) في الحديث الأرّل: روان رواة الصحيح» وفي الثاني: إستاده 
حسن» وقال الجلال””© المحلّي: تَضيّةُ هذه الأحاديث أن لا يتوف القصاص يوم 
القيامة على التّكليف والتّمييزء فيع من الظفل للظفل وغيره. قلت: وكذا 
المجنون» وات أعلم. 


وقد حكى الإمام بدر الدّين اللي“ الحنفي في كتابه آكام المرجان في أحكام 
الجان أنه اختلف في دخول الجن الجن على أربعة أقوال: أحدها: نعمء الثاني: 
لاء بل يكونون في ربضها. الثالث: أنه على الأعراف. الرّابع: الوقف. وحكي 


(1) أخرجه ملم في البر والصلةء باب: تحريم الظلم (1581) عن أبي هريرة» إلا أنه قال اللشاة 
الجلحاء؛ عرضاً من #الجماء» ورواية غيره؛ كالإمام أحمد (۲/ 578) (15015) بلففل «الجماء؟. 

(۲) أحمد (۳۹۳/۲) (8041) عن أبي هريرة. 

(۳) أحمد (۲/ )۳۹١‏ (4070) عن أبي هريرة» بلفظ «والذي نفسي بيده. . ٠.‏ الحديث. 

. () زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشامي الأصل ٠‏ أو محمد 
الشانعي. محدث» حافظ؛ نقيى مشارك في التراءات واللّْة والتاريخ. توفي رحمه الله منة 
(157) هه من مؤلفاته: شرح التنبيه للشيرازي في فروع النقه الشافعي؛ الترغيب والترهيب. 
اه معجم المؤلفين (5714/5). 

(5) جلال الدين ن محمد بن أحمد بن محمد المحلّي الشائعي. برع في الفئون نتهاً وكلاماً 
وأصولاً ونحواً ومنطقاً وغيرها . كان آية في الذكاء والفهمء تال عن تفه:؛ إن فهمي لا يقبل 
الخطا. ترفي رحمه الله سئة (814)؛ من مصنفاته: شرح جمع الجوامع في الأصول. اف 
شذرات الذهب (۳۰۳/۷). 

(7) آكام المرجان في أحكام الجان؛ تصنيف القاضي بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي 
الحنفي؛ المترفى منة (۷1۹)ه. ريه على مائة وأربعين باباً في أخبار الجن وأحوالهم. اه 
كف الظرن .)۱٤١/١(‏ 
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جاب الئاس بعد البَعْدِحَقٌ فُكُوثُوابالتحِرُزِعنوَبَالٍ 
القول بدخولهم عن أكثر العلماء؛ وعن مجاهد أنّيم إذا دخلوا الجن لا يأكلون فييا 
ولا يشربون» ويلهمون من التّسبيح والتّتديس ما يجده أهل الجَنّة من لَذّة العام 
والشّراب» والله أعلم بالصّواب. وذهب الحارث المحاسبي"" إلى أنّا نراهم وهم 
لا يرونناء عَكمٌ ما كانوا عليه في الذَّنيا. 


)١(‏ أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البصري. صوني» متكلم؛ فتيه» محدث. توفي يبغداد 
منة (141)هء من تصانيغه : الرعاية في الأخلاق والزهد. اه معجم المؤلفين (۳/ .)۱۷١‏ 
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ويُمْتلى الكُنْبُ بَنضاً تحر بُ ويفا حر َير والفُمال 


«الكُتْب؛ بضمّتين جمع كتاب» وحُنْف هنا للضّرورة» والمراد بها صحائف 
الأعمال التي كتبها الحفظة في أيّام حياتهم. وهو مرفوع على نيابة الفاعل. 
و«بعضا» نصب على أنه مفعول ثان» وكان الأظهر أن يرفع #بعض» وينصب 
«الكتب»! لأنْ ذوي العقول أولى بأن يكونوا المشعول الأرَّلء وليوافق قوله تعالى: 
ا تن أرن کہ يببيه. © ترق بات سلا يها (©) ب إل أقلد. سر 
9 أ س أرن كه َف نشوا ر ف رل سا [الانشقاق: لا 
بء وقي الآية الأخرى: أا من أرق ك يسال رف ه٠٠‏ والجممٌ بينيما 
بان يُعطى بشماله ومن وراء ظهره. 


واختلف في كيفيّتهء فقيل: تُلوى يده اليسرى من صدره إلى خلف ظيره ثم 
يُعطى كتابه. وقيل: تنزع يده اليسرى من صدره إلى خحلف ظهره» ثم يعطى كتابه. 
وقيل غير ذلك والله أعلم بما هنالك. 

وقد أغرب الشّارِح التدسي نيما أغرب حيث قال: إن «بعضأًه حال» والمشغول 
الثاني مقدّرء أي: الاس أو المكلفين أو نحو ذلك. 


خرن 


وح ورن أهسال وَجَرْي | على من الصّراط بلا امال 


قصل 


في وزن الأعمال 


5-0 5 ألْممْيِسْوت ( 6 دَمَنْ خَنّتْ وز 00 بس خی ا ليم بعتا اا 
يْلبشرفَك [الاعزان: ۸-ه). 

والميزانُ: عبارة عمًّا يعرف به مقادير الأعمال» وما يرب عليه من العدل 
والفضل بحسب تفاوت الأحوال. والعقلٌ قاصر عن إدراك كينيّته وتصور ماحيّه؛ 
لان الأعمال أعراض يستحيل بقاؤهاء فلا توصف بالحْثَّة والثُمّل أجزاؤهاء لكن 
لما ورد الذّليل على تُبوته وجب اعتقادٌ ميته من غير اشتغال بكيفيّه» فلل سبحانه 
قادر على أن يعرّف عباده مقادير أعمالهم بأيّ طريق أراد. 


وقد ورد أنَّ الموزون صحائف الأعمالء كما يدن عليه حديث البطاقة التى فيها 
كلمة التُوحيد أو البسملة"“. وذهب بعضهم إلى أنَّ الأعمال تُجَسّْد وتُجِسّم بحب 
تفاوت الاعمال» ثم توزن ليعرف الخلق ما لهم من التّوال والوبال. 


وذهب كثير من المفسّرين إلى أله ميزان حقيقيّ» له لسان وكِتّمَانء وأسنده 
اللالكائي" في كتاب شرح السُنه له إلى كل من سلمان الغارسيّ والحن البصرئ» ٠‏ 


)1١(‏ حديث البطاقة حديث طويل أخرجه الترمذي في الإيمانء باب: ما جاء فيمن يموت وهو 
يشهد أن لا إله إلا الل (1775) رقال: حديث حسن غريب. 
(؟) اللالكائي أبو بو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي. الشانعي» نثيه» 
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وح رَرْدُ أعمال وجري على مَمْنٍ الصّراط بلا امُجِبِالٍ 
وروی ابن جرير واللالكائي عن حذيغة موقوفاً: أنَّ صاحب الميزان يوم القيامة 
جبرائيل عليه الشلام. 

وأشار النّاظم بقوله: «وزن أعمال؛ إلى أنَّ الوزن مختصٌ بالأعمال الظامرة: 
كما نقله القرطبيٌ في تذكرته عن الحكيم التّرمذي وأنَّ الإيمان لا يُوارنء إذ 
لا مُوازن له فإلّه لا ضِدَّ له إلا الكفرء ومحال وزد“ . 


فصل في 
الصراط والمرور عليه 

ثم الشراط جسرٌ ممدود على متن جهنّم» ‏ وفي رواية: على ظهر جيم ادق 
من الشّعرء وأحدٌ من السَّيفء يمر عليه جميع الخلق» فيجوزه أهل الجَنَة تل 
في أقناغ أخل الثارء كما قال تعالى: وين منک کر ال ارا کان عل ریک ا َنْدِيًا 
E‏ 3 أي [شريثم: ]۷۲-۷١‏ وقي الشّحيحين: 
«إنَّ المؤمئين يمرون عليه سراعاً كطرف العين والبرة ق والرّيح» وكأجاريد الخيل 
والركاب»59 ' وإلى هذا أشار ا : الوجري»؛ لَه أن هذا الجري لا يحصل 
لكلهمء » فكان الأنسب أن يقول: #ومرّة ب بمعثى #مرور». 


محدّث. حانظ» متكلّم. ترفي سئة (418) ه بالدئيرر. من تصائيثه: مذاهب أهل اء 
شرح أصول اعتقاد أهل الس والجماعة من الكتاب والحُنّة وإجماع الصحابة. اه معجم 
المؤلنين .)1۳١۹/١١(‏ 

() محمد بن علي بن الحن أبو عبد الت الحكيم الترمذي. باحث صورنيء عالم بالحديث 
وأصول الدين. توني رحمه الله نحو منة (710) هء من تصانيفه: نوادر الأصول ني 
أحاديث الرسول. الأعلام (۲۷۲/7). 

(؟) وذلك أن الغاية من الوزن أن يظير للعيد أي الأعمال رجحء الصالح أم النامد؛ فيتعلق به 
حكم التجاة أم البلاك والكفر راجح بيتين لاله لا يُغنرء وعذابه دائم فلا فائدة في وزنه. 
فعبّر الشارح عن عدم النائدة بالاستحالة تأكيداً لهذا المعنى» واف أعلم. 

(؟) الحديث أخرجه ملم في الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية (11) عن أبي سعيد الخدري 
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وخ وَرْدُ أعمال وجري على مَنْن الصّراطٍ بلا امال 


وقوله: (بلا اهتبال» أي: بلا كذب وافتراءء أو بلا اعتماد على شيء» ففي 
التاموس: اهتبل كذب كثيراً وعلى ولده اتكل. وأمًا ما ذكره القدسئ من أن المراد 
به قل البدن» وما قاله غيره من أنه بمعنى التٌّقصء» فغير ظاهر في المعنى كما 
لا يخ © 
مطلقاًء ولا يبعد أن يكون هو خبر «جري». 

وني الجملة رَد على المعتزلة في إنكارهم كلا من الميزان والصّراط مستدلين 
بأدلّة واهية تون بها أن يعذَّبوا ني نار حامية . 


ثم هو متعلّق ب «جري»» أي: بخبره» وهو «حقٌّ) المقدّره أو بحق 


= ضمن حديث طويل؛ لكن أورده بلفظ ....١‏ فيمرٌ المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالرّيح 
وكالطير ركأجاريد الخيل والركاب. . . .٠.‏ 

(1) الشاهر أله يصح أن يراد المعنيان: 
- وجه قول الشّارح: أن اللَاظم أراد تأكيد وزن الأعمال والمرور على الصّراط يوم القيامة: 
بتصديق الأخبار الواردة في ذلك وني الكذب عنها. 
- وجه قول القدسي: أنه أراد أن يصرّح بسرعة مرورهم على الطراط وأله لا ثل ينم 
سرعة مرورهم نكا أن يلد لحم البدن تجعل الإنان سريعاً في حركته؛ وكذلك قَلَهُ ذنويه 
تجعله سريع المرور على الضراط. واش أعلم. 
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صنة للكبائرء أي: الأنوب الال أمثال الجبال. والخيٌ كله مجموع في 
أربعة: التّظر والحركة والنُطق والصّمتء فكل نظر لا يكون في عِبْرة فهو غفلة» 
وکل حركة لا تكون في عبادة فهي فترة» وکل نطق لا يكون في ذكر فهر لعو وکل 
صمت لا يكون في فكر فهو سهو. 

والمعنى: شفاعة أهل الخير منّ الأنبياء والأولياء لأهل الذّنوب الكباثر» فضلاً 
عن الصّغائر» مرجرٌ. 

والمراد بالكبائر هنا ما عدا الشرك؛ لقوله تعالى: إن أله لا يَنْيْرٌُ أن يسرك بده 
نير ما درن َلك لسن بآ ربت.: مع أي: بالشّفاعة وغيرهاء فروى الترمذي 
وغيره أنَّ التي ب فال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أنّي؛ وفيه رد على المعتزلة 
حيث لم يقولوا بالتّفاعة إلا في علُوٌ الدرجة» مع قوليم : «إِنَّ أهل الكبائر مخلّدرن 


في الثّارء وفي سئن ابن ماجه عن عثمان بن عفان مرفوعاً: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: 
الأنبياءء ثمّ العلماء» ثي الشهداءة9؟, 


واعلم أن قوله «مرجرٌ» يوهم أن التّفاعة ظلَيّة» وليس كذلك» بل هي قطعيّة 
لورود أحاديث مشهررة كادت أن تكون متواترةٌ؛ وقال ابن جماعة: الاس على 


,)4517( ابن ماجه في الزهدء باب: ذكر الشفاعة‎ )١( 
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ومَرْججوٌعَمَائَهُ أمل َير لأصحاب الكبائر كالجبَالٍ 


قسمين: مؤمن وكافرء فالكافر في النّار إجماعاًء والمؤمنُ على قسمين: طائع 
وعاص» فالطّلائعُ في الجنّة إجماعاًء والعاصي على قسمين: تائبْ وغيرهء فالئّائبُ 
في الجنّة إجماعاًء وغيرٌُ التّائب في مشيئة الله تعالى. 


کا ا 


Ifo 


وللدَعَوَاتٍ تَأَبِيِربَلِيعٌ وُديلغيداطض حاب الشّلال 


«الدّعوات؛ بفتحتين جمع الذعوة بمعنى الدّعاء. والمعنى: إِنَّ لدعوات 
المطيعين لله تأثيراً بليغاً في صرف القضاء المعلق دون المُبرّم» لقوله تعالى: 
لک رر .+ ولقوله عليه التّلام: ١لا‏ يَرْدُ القضاء إلا الدّعاء» 
رواه الترمذي وقال: حسن غریب""» ورواه ابن حبان والحاكم ولفظهما: «لا يرد 
القَدَرَ إلا الدُعاء»”"2» ولقوله عليه السّلام: «الدّعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل» 


رواه البزار والطبراني والحاكم وتال: صحيح الإسناد”" . 


اعون 


ا 


الدرجات؛ لقوله تعالى: «إراستغتر 
سبحانه قاضي الحاجات ودافمٌ البليّات. 


(1) الترمذي في القدر. باب: ما جاء لا يرد القضاء (۲۱۳۹). وتمامه: دولا يزيد في العمر إلا 
اك ٠‏ 1 

زفق الحاكم (106/1) (1814) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم پخرجاه» وابن حبان (۳/ 
۴ (۸۷۲). وتمامه عند الحاكم: «رلا يزيد في العمر إلا ابر وإِن الرّجل يحرم الرزق 
بالذنب يصييه . 

(5) الحاكم (/ )1۷١‏ (1815) عن ابن عمرء وتتمته «فعليكم عباد الله بالدعاء». والطراني في 
الكبير (۲۰/ ۱۳۰) (۲۰۱) عن معاذ بن حبلء ولنظه بتمامه عنده لن ينفع حَثْر من قدرء 
ولكن الدُعاء ينفع مما نزل وممًا لم ينزل» فعليكم بالدعاء عبادٌ الله؟. والبزار (005/5) 
(1310) عن سلمان. 


كلا 


وللدُعَوَاتٍ تَأَئِيربَلِيعٌ ,وِنَذْيئْفِيهٍأْضْسَابُالصَلالٍ 

وأزاد النّاظم بقوله: «أصحاب الصّلال» المعحزلة» حيث خالفوا في هذه 
المألة أهل الهداية من أهل السّنّةُ والجماعة. 

وأمّا إجابة دعوة الكافر ففيها خلاف بين مشايخ الحنفيّة» ونقله الرُوياني في 
كتابه بحر المذهب عن الشافعية» ونفى الاستجابة فيه» وهو المنقول عن الجمهرر 
على ما ذكره في شرح العقائدء ع نقله البُعْويُ في معالم التُنزيل عن 
الشحاك في تفسير قوله تعالى: کارا دده الکن إلا ى َل ررر عمء وأمًّا 
المحتّقون فعلى أن هذا في التي وأمّا في الذّنيا فقد يُقبل الله دعاء الكافرين؛ 
انرق إل ير دک ادسجر: د قال: طثالٌ 
ت الور االججر : يوخ فأجاب دعائه في 
الجملة؛ ولقوله عليه الشّلام: «اتقرا دعوة المظلوم وإن كان كارا فاه ليس دونیا 
حجاب» رواه أحمد وغيره عن أنس رفوع“ 


)١(‏ أحمد (4)11211()167/9: وكذا أخرجه القضاعي ني مسند الشباب (350): والديلمي 
في مند الفردوس (1875). 
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تأنبانا شري والقجؤتى فليم الزو كسمم بامِيَِذَالٍ 


'اليُولىة - بفتح الباء وضمٌ الياء المشدّدة: وقد تتف كما هنا القظنٌء 

شي الأواتل طينة العالم به أو هو قي اصطلاحهم: : موصوف بما يصف به أهلٌ 
التّرحيد الله سبحانه» أنه موجودٌ بلا كمْيّة وكيفيّة» ولم يقترن به شيء من مات 
الحدوثء ثم حت به الصَّفْةَء واعترضت به الأعراض» فحدث مه العالم» كذا في 
التاموس» وقيل: الييولى عند الفلاسقة اسمٌ لما يُتّحْذ منه الأشياءء كالخشب يتّخذ 
مله الباب» والحنطة خد منيا الدقيق» والتراب يتخذ منه العمارة 


و«الاجتذال» بالذَّال المعجمة بمعنى الفرح . ر#الحديث؛ فعيل بمعنى الفاعل . 
و«عديم » بمعنى المفعول والمراد من الذّنيا هنا المخلوقات يأسرهاء من جواهرها 
وعَرّضهاء والمعنى: أن العوالم ‏ وهو كل ما سوى الله بظاهرها وباطنيا حادثٌ 
بإحداث الله بحانه إيّاها وإيجادها وبإبتائها بإمدادهاء وإ الترل بكون الهيولى ‏ وهر 
أصل العالم ومادّة بني آدم» من العناصر الأربعة وغيرها ‏ قديماً عديمٌ في الكون. أي : 
غير موجوده فإِنَّ الأشياء كلَّها مخلوقة لله سبحانه» وكان الله ولم يكن معد شيء. 

وهذا هو المذهب الح الذي عليه جميع أهل الملل» من أهل ) الإسلام واليهود 
والتّصارى وغيرهم من أتباع الأنبياء عليهم الشّلام. وتا جال الفلاسفة 
والحكماء المتَتَدمون التائلون بيذم العالمء وقد أجمعوا على كفرهم وگفر من تبعهم 
من الأنام» فاسمع حال كونك متلباً بالشُرور الذي يُوجب الور على تُلهور التُو 
إن ينيد أن الله قادر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود. 


1۳A 


ولِلبَنَاتٍ والئيران كَوْنُ عليِيامَرٌ أحوالٍ حرالي 


ضميره راج جع إلى مجموع السات والتيران. ومر مصدر مره وهو مرفوع 
بالابتداءء مضاف إلى أحوال جمع حال» أو حول وهو المّنةء والخيرٌ #عليياء 
معدم . و«خوالي» جمع خالٍ أو خالية بمعنى ماض أو ماضية. 

ومعتى البيت: إِنَّ للجئّات بطيقاتها ودرجاتهاء والنْيرانٍ بطبتاتها ودركاتها 
وجوداً الآن وثُبوتاً فيما قبل ذلك من الأزمان» كما يستفاد من القرآن؛ نحو قوله 
تعالى في الجنة: ادت ي رال يسرين: »)٠‏ وفي النار: أت إذ 
[التترة: م بصيغة الماضيء وهذا الذي عليه أهل المُّثَّد خلافاً لأكثر المعتزلة9 . 
هذا وفي بعض الشُّروٍح ذكروا هنا قوله: دولا يفنى الجحيم البيت؟ وفي شرحنا قد 
تقدّم» واش أعلم. 


)١(‏ كما علمنا أن الجنّة والثّار حى وأنّيما موجودتان الآن. يجب أن نعلم أنهّما باقيتان 
لا تفنيان ولا يغنى أهلهما؛ لتوله تعالى في حل الفريقين: <« 
خلافاً للجهميّة الثائلين بثنائهما ونناء أهلهما وهر كفر والعياذ باش. 


يبا بدا روريت.: ۷د 


1۳۹ 


وذو الإيمان لا يبْقَىمُقيساً ‏ يلم الذَئْبٍ ني دار اشْهِمَالٍ 


2 


المؤمن العاصي 
لا يخلد في الثار ۾ 


حاصل البيت: أنَّ مذهب أهل الْنَة أنَّ صاحب الكبيرة ولو مات من غير توبة 
لا يُخَلّد في النَارِء خلاقاً للمعتزلة والخوارج» بنا على ما ذهبوا إليه من خروج 
العبد بالمعصية عن الإيمان" . 


¢ ر 


ولنا: قوله تعالى: طن لله لا يُثْيْرُ أن رك بی وَيَثْيرٌ مَا درن ذَلِكَ لسن كاذ 
[التء: مجع“ وقوله عليه السّلام في الصّحيحين لأبي ذر: «ما من عبد قال لا إله 
إلا الله. ثمَّ مات على ذلك إلا دحل الجنّةء قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن 
زئى وإن سرق' الحديث”''» ولا يمكن دخول الجنَّة قبل دخول الثّاره ثم دخولُ 


الثار؛ لاله باطل بالإجماع» نتميّن حرو من شاء الله تعذيبّه من النار في عاقبة 


)١(‏ الصحيح التَّْرين بين قولي المعتزلة والخوارج: 
أمّا المعتزلة فد قالوا: الكبيرة تُخرج العبد من الإيمان لاخشلال ركن من أركانه وهو 
العمل. ولا تدجله في الكفر لوجرد التصديق عنده. فهر عندهم في منزلة بين متز 
- وأمًا الخوارج نتد قالوا: الكبيرة تُخرج العبد من الإيمان إلى الكفر. 

(5) البخاري في اللباس. باب؛ الثياب البيض» (3489): ومسلم في الإيمان. باب: من مات 
لا يشرك بالله شيا دخل الجنة (94): وهو بتمامه: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيٌ 
البئْ هله وعليه ثوب أبيض» وهر ائم ثم تيه وقد امتيقظ فتال: دما من عبد قال: لا إله 
إلا اش ثم مات على ذلك إلا دخل الجنَّء قلت: وإن زنى وإن سرق؟ تال : *وإن زنى وإن 
سرق». قلت: وإن زنی وإن مرق؟» قال: «وإن زنى وإن سرق». قلت: وإن زنى رإن 


سرق؟ قال: هوإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذره. 
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ودُؤْالإيمانلا يَبِْقَىمُقيماً ‏ بِشُإؤْمالذَئْبِ في دار اشْجِمَالٍ 


الأمر. وقد سبق أنَّ أعمال الأركان غيرٌ داخلة في حقيقة الإيمان» فلو فعل جميع 
الات ما عدا الشّرك فهو مؤمنء كما أن الكافر لو أتى بجميع القّلاعات» ولم 
يُصدّق الله ورسوله فهو كافر. 

ثم «الاشتعال» بالعين المهملة هو الصّواب؛ والمراد به اشتعالٌ ليب الجحيم 
ثب الحميم. وقد تصحف على الشارح التدسئ فضبطه بالغين المعجمة ثم 
تكلّف فقال: وقيل لها ذلك لاشتغال أهلها بِالتُضْرّع والدّعاء والتّدامة» أو لاشتفالها 
هي وما فيها من الحيات والعقارب بأبدان أهليا. وفيه: أن الاشتغال أمرٌ مشترك 
بين أصحاب الجحيم وأرباب التّعيم» قال الله تعالى: إن أَسَحَبٌ لد لينم ف 
شل مكيْرن 69 م ازج فى لكل عَلَ الأرآبك کنر رجى؛ «مسدم. 


َمَدْأَل'ك للمُوحِيِرِنَظمَاً بيب الكل كالخر الحلالٍ 


2 
كه هد 


الخاتمة 


و«نظمأ» منعول به» وفي نسخة ياء والمراد به المنظوم» وهو: الكلام المعلّى 
الموزون على سبيل القضد. وشَبّه النُظم بالإلباس والمنظومٌ بالملبرس مجازأء 
وسمّاه وَشْياً؛ لأنّه زينة الكلام كما أنَّ اللباس زيئة اللابس على وجه حسن النُظام. 
وابديع الشكل» صنةٌ لنظماً أو ياء أي: غريباً شكله» وهيئته مثل السّحر يحل 
محلّه ويشاركه في صفته . 


«لامه للتّرحيد للشّوكيد لكونها زائدةٌ داخلةٌ بين الفعل المتمدّي ومفعوله. 


تعريف السحر: 

والّحَرُ عند الحكماء: فرَّة في النّنْس تتأئر عنها الأشياء من غير استعانة بعزيمة 
ولا غيرهاء قاله ابن جماعة. وقال الرازي في تفسيره: هو في عرف الشَّرِعَ مخْتصٌ 
بكلُ أمر يَخْفى به ويتخيّل على غير حقيقتة؛ ويجري مجرى الثّمويه والخداع» 
فإذا أطلق ذم فاعله» وقد يستعمل مقيّداً فيما يُمدّح ويُحمدء كقوله عليه الشلام: (إنّ 
من اليان لسحراً»”' أي: بعض البيان سحر؛ لأنَّ صاحبه يرضّح النَّيء الُشكل» 
ويكشف عن حقيقته بحسن بيانه» فيتميل القلوب إليه كما ُستمال بالسُحر. فوجة 
تشبيه التّلم بالكحر: استجلابٌ كل منهما القلوبٌ بالمحة. 


وفي هذا البيت من صنع البديع الاحتراسسُ» حيث وصف السْحرٌ بالحلال» فإ 
() البخاري في النكاح. باب: الخطيةء (4821) عن ابن عمر يلنظه؛ ومسلم في الجمعة باب: 
تخنيف العلاة والخطبة: (834) 


143 


يلي القَلْبّ كَالبُِشْرَى برف وَيُحبي الرَّرْجَ كالماءٍ الزُلالٍ 
كَحُوْضُوا فيو جفقاً واشهقَاطً تاوا جني أشتافٍالتثالٍ 


3 5 


وَكُوْنُوا عَوْنَ هذا المَبْدِدَهْرَاً بذِكرٍالكَبْرٍ في حال ايهال 


الاحتراس عندهم: هو أن يأتي المتكلّم بمعتى يتوجّه عليه فيه دخل» فيتفطن له 
فيأتي بما يُخلْصه من ذلك؛ لتلا بقع لأحد عليه اعتراض هنالك. 

المراد هنا بالقلب الشّكل الصّنوبري: لا اللّطيفة القائمة به» وهي البصصيرة» على 
ما قاله ابن جماعةء ولا يخفى بُعدّه في هذا المحلٌ؛ فإِنَّ تليته تفريجه عن هَمٌّ نزل 
به» والبُشرى البشارة بالخبر السَار؛ لأنّه تتغيّر البَشّرة به. و«الرّوحُ؛ ‏ بفتح الرّاء - 
الرّاحة» وهو مرتيط ب هيُسلّي». والمعنى: لا ينال القلبُ مشقّة وتعب» بل يحصل له 
راحة وطرب؛ لكون مبناه نظماً باهراً: ومعناه تامّاً ظاهراً. وهالْرُوح» بالضّمٌ جوهر 
وران له سَريان في البدن كسريان ماء الورد في الوردء قاله ابن جماعة وجماعة 
آخرون. و«اللال؛ ‏ بغمْ الاي الماءً العذب الصّافي» الذي لا يخالطه شيء. 
والمعنى: ويكون هذا النَظمْ سبباً لحياة الرُوح» وهو العلم عن موت الجيلء كما أن 
الزلال سببٌ لبقاء من بتي به رَمَقَ في الحال بحكم الملك المتعال. 

الاعتقاد: جزم القلب وربظةُ على التّيء. و«المنال؛ العطاء. أي: اشرعوا في 
هذا اللّظم من جهة حِنْظ المبنى واعتتادٍ المعنى» غيرٌ مقتصرين على مجرّد المطالعة 
والاكتفاءِ بالمتابلة» تبلُغوا أصناف العطايا من الله تعالى في الدُنيا والعتبى. 

«العون؛ المعين» والمراد بالعبد نه وهذا يُشار به إلى الحاضر ومَنْ في 
حكم الحاضر. والمراد بالدّهر الرّمانِ والعصرء وقد يطلق على قطعة سنه ويشير 
إليه تنكره هنا ونصبّه على الظرفيّة وبذكر متعلّق «بعون» وقي حال بذكر. والمعنى: 
أعينرا هذا العبد الشعيف» وساعدوا هذا الفقير الم بذكر الخير له والدّعاء 
والامحتغار في حقّه حال تضرّعِكم إلى الله سبحانه؛ ما تيسّر من الدّهر كلّه أو 
بعضهء فإ دعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجابة . 


E۳ 


لَعَََاكَينْثوءهُبقفقض ل ويُئنَطِِيْوٍالسَعَادَةُ في المألٍ 


وإلي الدّهرّ أدمُوكُنْه وَسُيي ‏ لِمَنْبالخيريوماً قددعالي 


يُقرأ: «ويعفوه» بالإشباع كما هو قراءة ابن كثير من الشّبعة. والعلٌ» للتّرجّي. 
و«#العفو» تر رك المژاخذة» والمعروفٌ تعديته ب «عَنْة فيكون من باب الحذف 
والإيصال" كقوله تعالى: ماخر موسئ ونر ٠‏ سَبْعِين ن بجلا (الاعراف: ددا)٠‏ 
و«المآل؛ بالهمزة قبل الألف المرجع والعاقبةء والمرادٌ به الآخرة إذ لا سعادة إلا 
سعادةٌ العاقبة وسلامةٌ الخاتمة» كما ورد «اللّهِمّ لا عيش إلا عيش الآخرة:© 


أي: وَإنى ۴ جميع عمري؛ خصوصاً في آخر أمري» أدعو ربي وهو حسبي» 
غاية وُسعي وطاقتي ونهايةٌ جُيدي وطاعتي» لكل من دعا لي من الأنام بالخير يوماً 
من الأيّام» فتأل الله سبحانه أن يرحم الثّاظم وجميعَ مشايخنا الكرام» وآبائنا 
وأسلافنا الغخام» وأن يختم لنا ولأحبابنا بالحسنى» وأن يرزقنا المقام الأسنى مع 
انيبن والضديقين والشّهداء والصَّالحينَء ولام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين. ١‏ 

تمت قد وقع الإتمام من تحرير هذه الحروف في يوم الأربعاء: في وقت 
الضحىء كتبه الحقير ذو الاحتياج الكثير إلى ربّه الغنيٌ ذي الرّحمة والعطاء 
مصطفى بن كريم بن مصطفى» غفر الله له ولوالديه ولمن أحسن إليهما وإليه» سنة 


(۷£)ھ. 


() أي: عندء فحذف الجارٌ اتل الصّميرٌ بالفعل» فصار يعفوه» كما في قوله تعالى 

فئار موی رَد («بامرف: ودح أي: من قومه. نحذف الجار فصار قومه. أو ضَمُنه 
معنی سامحه» وهو شائع. اھ اء 

(؟) البخاري في الجيادء باب: البيعة في الحرب أن لا ينروا (1٠۲۸)ء‏ ومسلم في الجيادء 
باب: غزوة الأحزاب (1604) عن أنس رضي الله عنه قال: كانت الأنصار يوم الخندق 
تقول: نحن الذين بايعوا محمّدا على الجهاد ما ينا أبدا فأجابيم النببئ ك نتال: «النّهمّ 
لا عيش إلا عيشي الآخرة. فأكرم الأنصار والمهاجرة» واللغظ للبخاري. 
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قال الشَّارِح رحمه الله تعالى: فرغ على يد مؤلّفه بتوفيق ريّه ولطفه» لنصف 
شهر شوال؛ خختم بالخير والإقبال في سلك شهور عام عشر بعد الألف من الهجرة 
إلى المدينة المكرمةء وكان ذلك يمكة المعظمة زادهما البرّ والمهابة. كذا في 
أواخر بعض الشروح على سّيدنا محمد أفضل الصّلاة والتّحّة. 


1. 


أوُلاً . الأشاعرة TY‏ 
اتا التاترينيةة و اا و E‏ 211000 


آولاً . الممتزلة 1 E SASS‏ 
ثانا . الجبرية والجهمية .... NOES EERE‏ 
ثالثاً . الشيعة والخواوج 11119 00 
انعا القدرية و ES‏ قب دارو كه لماه 0 


O DEE E a ER خاماً . الملاحدة‎ 


فصل في توحيد الصانع والاستدلال عليه ERS‏ 
الله هو الحي المدبر المقدر 1 1 25211111 E‏ 

بيان أن الإرادة والمشيثة تغايران الرضا والمحيّة ا e‏ 
بیان أن صفاته تعالى ليت عين ذاته ولا غيرها Sei‏ 


بيان الفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال aE E e o ETE hE‏ 


جواز إطلاق لفخد الشيء عليه تعالى SERVER E SAREE SS LE EAS‏ 
بيان حل الاسم عبن المسمى أم غيرد E E‏ يحو 2 جمد ا E‏ 


بیان ان انه ليس بجوهر ولا جسم ولا كل ولا بعض قزل مع ميم ءانيم رار لمهم 


مطلب في إثبات الجزء الذي لا يتجزأ RE RS‏ 


القران كلام انه غير مخلوق ‏ . . و عن عا باع ول مع Fere‏ وم SEE‏ 
بیان أن الله تعالى متزد عن الجهة ب طعي عرف بي عا جف وو ويج ا ود دوا ان 


مذهب أشل الستة إبطال التعطيل والتشبيه 7 27070ظ 


بيان أن الله تعالى لا يجري عليه زمان داع ا يت RONA RES EERE‏ 


بيان آنه تعال غني عن الزوجة والأولاد TEE RS‏ ردج ااي Ce DERSE‏ 


بيان أنه تعالى غني عن المعين والتصير E ٠٠٠.٠... ٠...‏ 


aE ek E Rek يدع‎ eS Aas بيان آنه تعال يحيي ويميت‎ 


الثواب بفضله تعالى والعقاب يعفلة ‏ . . ر ر ر 5 


بيان أن الجنة والثار دارا إقامة على التأبيد .. Sha ASRS‏ 


رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة DS‏ ص لدي ع جاع بيع اها ع اناه واو عرف حي 


حكم القول بالصلاح والأصلح ‏ ,ر 0 


الهداية معناها والخلاف فيها ره RSs‏ نه مار جا لج ع E‏ 


الإيمان بالرسل والملائحكة 000 


الحكمة من إرسال الرسل ا 


محمد ج خاتم الأنبياء والرسل N‏ 
بيان أنه عليه الصلاة والسلام إمام الأنبيام ... 
الإسلام ناسخ لجميع الشرائع غم منسوخ ‏ . . . . 
الإسراء والمعراج E ETE SET‏ 
إثبات العصمة للأئبياء ‏ . م RE‏ 
بیان شروط الثبوة EAA RSE‏ 

بیان من اختلف في بوته ‏ ...۰...۰ 

خروج الميح عى وقتله الدجال . 
بيان أنَّ كرامات الأولياء حق ‏ ......... 


٠...٠... ٠... ١ تعريف الكرامة‎ 


تعريف الولي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ 


مراتب الصحابة رضوان الله عليهم ‏ . .0 .. . 


ثانياً : عمر بن الخطاب A‏ 
ثالثاً: عثمان بن عفان Ga‏ 
رابعاً: علي بن أبي طالب e‏ 
أول من آمن من الصحابة E‏ 


المعرفة واحجبة عقلاً والخلاف في ذلك ا 


بيان أن الإيمان عند الغرغرة غير مقبول 


بيان أن الأعمال لا تدخل في معنى الإيمان A a SASS‏ 


بیان حكم من يمع بالمعاصي لكوع RAL a TOE SA a GA e‏ 
بيان أن نية الڪفر كقرٌ لانن 
فصل في حكم التلغظ بألفاظ الكفر E‏ نا 
بيان ما يتفرع عن الردة SA‏ كج و AKERS‏ فرعو د و امو كات NE‏ 
حكم ما يجري على لان السكران من ألفاظ الكفر E mee‏ 
بيان أن الشيء حو الموجود CHER SASS‏ 60444 مسوم د "1 E‏ 
بيان أن الرزق يعللق على الحلال والحرام د 0 ek‏ ااا ا RS‏ 
فصل ف سؤال القير Te eda ers EERE‏ 
فصل في إثبات عذاب الق الح اه الم ا لاوم ع ل WE‏ 
فصل ب البعث والحساب  ٠.‏ . ا 4 HN eR‏ 


فصل في وزن الأعمال GS ٠١٠١ ٠ ٠ ٠.‏ + عطي لقع ع لكاروا بأ وري حو و د EM.‏ 
نصل في الصراط والمرور عليه ASS‏ 1 ا E‏ 
فصل في الشفاعة RESA Ss a OE‏ ااا 
بيان ان الدعاء ينضع العبد DESE Ce‏ ا ال 0 ارا 
بیان أن العالم وما فيه حادث DSA‏ 1 1 1 1 ذا 
الجئة والئار حق موجودتان الآن م ع فتك لياوع وسعون ا وقوه ع ع عا عامجا 6 ب i‏ 
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